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مهم ات امن 4 


المد لله » والصلاة والسلام على سيدنا محمد ومن والاه . 

أما بعك فقل أ رادت وزارة المعارف أن تعد النظر و فى مناتم الأدب العر لى 
إلدارس الثا نو يه نعهدت الناى ذلك » وف أن نضع كتتبا تلاثم المناتج الحديدة ظ 
فنيضنا مبذا الأ © ورغفعنا الى الوزارة مناحم أقزتم#أ ون نقدّم الآن هذا 
الكان شاملا لنبج السنة الثالئة » وقد توخينا فه © توخينا فى المممج الحرضص 
عل أن حرط الطاال مأ لا شبنى أن يجهله الشاب المثقف © من تار يح لغنه 
وآداما وعمدنا الى السمهولة فى التعبير © والتبسط فى البان » لأننا رآينا 
أن الإايجاز فى فى هذا العام لاا يلاثم عقل الشاب الدى لم تكن له فى دراسة الدب 
ساشة © عل أنه كثمء 0 غرى الاستظهار » و يتصرف عن التد, بر والفهم 4 
واذا كان للتعلم .ف مصر آفة تفسده ونحول دون الانتفاع به فانئما هى الاء الاعتهاد 
على || الذا كرة ( والانصمراف عن النظر والتفكير فان 21 المعلمون والطلا لطللاب 
قُّ ا الكان طو ل لظ فلك بروعاهم ذلك .فانه من اليسر والو وضوح بحيث استطيع 
الطاال أن ينعم النظر فه فاذا هو ملم ما قص_ دن اليه إلماما ,فى لتثقيفه 
وتأدسه ٠‏ 7 20 0 000 هذأ 1 لاتدرك حق 





قُْ 1 هذه 5 0 ينا انا ري 3-7 بوم ١‏ : خاصض اسابر 
هذا الكّاب »© وقد وضعناه ونرجو أن يكون بين أدى الطللاب فى وقت قرسب . 
رن اه سات سيلو هذا الؤلف « لحمل اتا افطل من 
حزأين يلاثم منهج السنتين الرابعة والخامسة » وار جع من ا ومصطتى 
الكلام ما عثل ححأة الأدب العربى فى محتلف-العضور » ويطبع المللكات عل 
يح البيان » ونحن 'رجو أن كون الله عد شأنه قد وفقنا فى هذا الاب 
0 . الكتب الى أن نحبب الأدب العربى الى الشباب ونزيئه 
ف قلوبم فان رق“ الأدب رهين حب الناس له وأقبالهي عليه ' 

















لعصر الحاهل 


الأمة العرربية ء موكطنها جنسهها © لغتها » 
حياتا السجاسية»- و الاستاعتة > و العقلية 


بحزيرة العردب 7 
فى الجنوب الغرنى من إبسكا افع وام مع الأرجاء » تبلغ مساحته ر 
تقر سا 4 ساهل الأقدمون 0 “> حزررة العرب 
جميع جهانه . 


يتألفن غرنى هذا الاقلم من جحزأين شهيرين : اجاز شمالا » واليمن جنو باء 
أما امحاز فقطر فقير » قلت مماهه » وأجددت أرضه »؛ واشتدت حرارته » .عتمد 
أهله عل الأودية القليلة » والآبار الشم حة » لم استطيءوا أن ينتفعوا كثيرا بالماء 
الذى ينزل من السياء ‏ لأنهم لم سبلغوأ 0 مملغا يمكنهم من ا<تزايه واستخدامه 


عند الخاحة اليه )© لطر مديه مكل" والمديئة والطائف 


وَأمَا البمن فققد اشتبر قدا بالغنى والحصب والحضارة » كثرت أمطاره وسو 
وعرف أهله ما أوتوابمة ف م إن نتفعوا ما © فأضسئ, نسدد عزن 


عل الماء جمعا : وتصريفا » وأصير مده ينها ء ونجَرَان 007 

















- "' تتم 
وهذان القطرارى: ؛ أعنى الجاز والمن »© أبعد البلاد أثرا فى حياة العرب 
وق تار يحهم السيارى والافتصادى والأددى 5 


واذا وقع نظرك على (مصور) حزيرة العرب فأمن ما ترى فنا وأبعده مدى 
اي ل شرع لدعا سات ايم حا د ولة ا رت 
فمبا الحصباء حيئا » ومفروشة يححارة سوداء © لسعى الحرار ) حينا > وهذله 
الصحراء فى جماتما قفر » سطع الشمس عليها فى الحر فتلفح أرضها وأهلها » 
ويعتمد سا 5زوها عا نا تنا مطل قات عقا المطر فترعاه إبلهم وشياههم © 


وهم يأ كلون من ذومها © وا سر يول مر .. لاما ٠‏ و السسون من أضوا افها 


اوقلت 





: 007 سن كاب 

اعتاد الننابون أن يقسموا الشغوب إلى أحناس وسموا كل جنسسن بأسم 
خاص ممتعها » فاعتادوا أن اسموا الخنس الذى منه العرب ابخذس ن الشاى © لسة 
الى سام بن | نوم عليه السلام ) وعلوأ م رن هذا ا لجنس | البابلبين والأشور يبن 
والعيرانبين والفينيقيين والاراميين ع : والكن هدا كله لا » ول موضصمع 
خلاف نين علماء الأنساب » كأ اختلفوا فى أن أصل الحذس الساى نسأ فى آسيا 
( فى حزيرة العرب أو أرمينية أو عل شاطع الفرات ) أو نشأ فى إفربقية ثم تزحح منها 
الى اشنا 


من قدع وهؤلاء العرب ينقسمون الى عرب الههال ( احجاز يبن ) وعرب 
الجنوب (المانين) ويذكر 0 ن أن عرب الثمال برجعون فى تسبهم الى اسماعيل 
ابن | براه عليهمأ السلام : ولسدوا! النزار بين إسية 7 0 من نسل أسماعيل ٠‏ 
وء ل شل قطان ؛ ونسمون المانين أو القحطانيين ©» وين 
هذين النوعين من العرب فروق ترجع فى لتها الى أن عمرب الجاز تغلب عليهم 


عشة البداوة 6 وعسرب عن يعشون عشة حضارة 1 








سند 1# سسنه 





ولسنا 'نقصد أن عرب الثهال كانوا سكنور:.. الجاز سب »© وعرب 
النو بكانوا دسكنون الهن ولا بتعدونها » بل نعنى أن كلا من اجاز بين والمانين 
عنصر تاف فى لسبه ودمه عن العنصر الانر » أو على الأقل فى زعمهم ٠.‏ ولكن 
كانت بين العنصر ين صلات © ورحل قوم مر. ف كل فريق الى موطن الآخر 
لأسباب يطول ذ كرها » فكان فى امجاز عرب من أبن » ؛ وكان فى ايعمن عرب 
من امخاز . 


وكل من المانين وامجاز بين ينقسمون لى قبائل : 

فالمانون .تفرعون الى فرعين كيين :: شعب كهلان ) وشعب حمير. 

فنعب كهلان: أشير قبائلة علي .دان و لم وكندة . 

وشعب حمير أشهر قبائله قضاعة وتذوخ وكلب . 

وخاز يو نكذاك يتقسمون الى قسمين كبيرين : ر بيعة ؟ ومطبر . 

فشعب رسعة أشهر قبائله : بكر ؛ وتغاب . 

وشعب الغ أشر قبائله فيس وعم وعديل وكانة ورين وكل قباد دن 
هذه القبائل تنقدم | الى طون وأنفاذ بطول عدها » وكان سن هذه القبائل » حى 
ما كان فنا م 10 ل واحد 6 من الحروب والمنازعات والتهاحى ما ملثت به 
0-7 التا ريح والأدب . | 


7 ظ ف 
/17 : : 5 
مر اللغة العر بيه سوبو يب ره مرف 
0 ا 0 
واذ قد ذ كرنا قبل أن العرب والعبرانيين ومن اليم عدون ساميين فلغاتهم 
الى نتكدون مها تسمى لغات سامة » فاللغة العربية احدى اللغات السامبة وقد 
ع فت ؛ عل التحو الذى نعلمه » حول آخر القرن الخامس لليلاد 
ا سن اللغات أل م 


رص 


0 ردم / 0 و 











52 
فى بلادهم وقلة النازحين منها والوافدين اليها » وضعفف العلاقة بين أهلها وغيرهم 
من الأم.. 

و أنقدم العرب الى از ين ويانين انقسمت لغتهم الى مضريةء وحيرية 
وكانت هناك فروق بين الاختين عظيمة ‏ فى الألفاظ اللغؤية ؛ وفى | الصيغ 6 وى 
التراكيب وف اللهجات ٠‏ 2 حدث قبيل الاسلام أن أخذت لغة اجاز » 
وبعبارة أدق لغة قريش » تسود . وما زالت كذلك حتى ظفرت باللغة الميرية ع 
وحتّى صارت لغة قرس هى لغة حزيرة العرب حميعها » وقد دعا الى هذه الظاهرة 


مانب سماسية ودشه ة واقتصاديه ءا 3 الاشار 8 ة الما بعد 


تار الآمة العربية 


ليس ن تاد الأمة العربية قبل الاسلام معروفا محققا لأن أ كثر الأمة كانوا 
أهل .يدو 0 ماهم دا وتم من أن بدونوأ تأر يحهم أو قشو ابعر وادمم حت 
إِنَ الذن تحضرو | منرم كالممانين واخهير بين لم يعثر اباحثو ن إلا على القايل من نقوشهم 
وآثارهم »© وانما يعتمد الذين يؤرخون العرب قبل الاسلام على هذا القليل 
من الآثار » وعلى ماكتبه عنهم أهل عصرتم من الأثم الأخرى كاليونان والرومان 
والمعتر ان والسر ون واطلدين ع وعل ما مشدطون من سم ى نصوص أدبية . 
ولنقصر الآكلامنا عل حالة العرب.قبيل الاسلام + فان اللغة العربية التى يمن 
أداما وتاريخها اما عرفت فى هذا العصر . 


هذا العصرسماه القرآن الكويم «*اللواهلية“» ونسبنا اليه فقلنا العصر الخاهل 
والأدب ااهل » وقديكون اشتقاقهذا الاسم من االحهل وهو ضدا 1ل ل) كان يغلب 
فنه من السفه والفيخر بالأنساب والامعان فى سفك الدماء والعصبية الادّة ونحو 
ذاك ما رهه الأسلام ونقر منه ٠‏ وقد تقل اليا كثير ما يدل عل حالة هذا العمير 
الاعراعة والساسة بن شعر وامثال وقصص ء ولكمما كلها لم تدون فى الكتب 
الا فى القرن الثانى والثالث للوجرة » فكان بعضها مثارا لنقد الناقدين » وأحذ 





العلاماء والأدباء من قديم تحصونما ويصححون بعضا ويكذبون بعضا » ولكن 
يخات ذلك ورد كثير من آيات القران الك وبح الحدديث .روى ع الشىء 
الكثير عن هذه اللحياة ا+اهلية و يكشف لنا من غموضها . 

بدلنا ما حم من تار يخهم عل أنه قد ألدوع على تخوم جزيرة العرب الثهاابة 
إمارتان؟ يتاك : إمارة أسخيرة فى العراق وار الفرس وو إمارة الغساسنة فى الشام 
بجوار اأزومان »© وكان 5 هاتين الإماريين أعسراء من العرب تبعول فى نظامهم 
نظام الدول:الاورة طى: » فامارة الخيرة تتبع فى كثير من شئونها نظام الفرس » 
وإمارة.الغساسنة تتبع فىكثير من شئونها نظام الرومان 

وكان سكان هاتين الإمارتين وسكان ايبن فى الخنوت عيشون عنشة 0 


بزرعوك و .,تصنعون ع كثير من سادتهم م مترفون دلقدكن ! بسنا فى مسكنوم آ ا 


كر عاس 1 حي شُُ 4 


نان عن مين را ل كلوا من ان :طببة ورب غفور» 


ب 


وقد روى لك كترم رف أهاء الفساسية ىق الشام ء وءن حضارة الخيربين 
وما كان لم م من ررق وسدير : 
ما 3 لجز برة وا از » اذا أنت استثندت بعض سكن المدن المشبورة 
ككة و يثزب والطائف- فكانوا أهل بدو يحتقرون الزراعة والصناعة والتحارة» 
و اعتمدول ول ق ل معديشم عل الال : و نوغلون مأ ف الصحراء بتطايون منات 
لكين وسراعى الشجر وموارد الماء » و يأكلون ممأ ترجه الأنعام . 
حياة العرب الاجتاعية 
كان سكان الخزيرة بعيشون عيشة قبائل © فالقبيلة هى الوحدة الى ببنى علمها 
نظام حياتهم وأفراد القبيله ستسيون الى أت واد 2 1 أن ينتسب اللنهبا 
م3 م ساهها فى سما اللاعن طريق لحف أو الولاء ١١‏ 


." ؟'ّ - با 4 - . . 1 . 1 !ا إإام 14 33 
010( كان الاسير من فياه أخرى اذا لم نستطع ؤذاء لتقسدك لنس جه يك لسو 4ك القيله الى أسريه > ونسمى 


حليا طا ٠.‏ وكانوا يدون استرقاق الأسرئ » فاذا عق الأسير ظلت هناك صلة بين المعئق والمعّق 0 


الصلة سمى الولاء ٠‏ 











ا 

55 5 3 3 ٠ . 0 ا‎ 2 0 7707 5 

لسود أفراد القبيله 1 العصية 4 فكل درد سعصب لفساته و لعى حفظط 
اسبه و يفتخر به © و>نو على من إشاركه فيه » ويسير على منهج قبباته » أصابت 
1 
م أخطات 

3-0-6 2 ابم عر بر 
ومأ 8 إلا من فز نه أل عوورت عو اث و إل وشا ره أرشد 
إيأها 5 7 ٠ ٠‏ ع - ود 

والقبيلة تحميه من العدوان وتطالب دمه ان جنى أحد عليه » ولكل قبيله 
رئيس هو سيدها 0 الأفراد فى أقامة العدل بيعم على حصسب عس شم 
كالم 


ماطًا 


وعللا 44 القبيله” بالقسله ماع ١قة‏ عداء ء َك مانا د تغير عليها وتغمم من 
ورحاها » والأحرى ار دص 0 الدوا/ر الدع مما 1 


2 


7 . 
بغار لفيا وااتران فشتتى م إن أصبنا أو نغير عل وم 


ححبور 


فسمنا بذاك الدهى شطرينبيننا فا ينقذى الا ون على شار 

علدا نيران المرت فى ابلاطية “اعد من بذ كنا قبل 6 ليك قن لم 
حكومة اسيطر عليسم حميعا ولسرف عا لى شكوتهم ليان شرط قيأم الحكومة 
ساب الأفراد الى المو اطن ٠‏ لا إلى الساءا ال وانحادل العصبيات وقيام دامعة 
الوطشة ة أو الدذة مققام || لعصرنبة القباية و هى أمور ' تتوافر للعرب فى جاهاءتما . 

كانت القبيلة تنقسيم عندهم ل ار ؛ ونظام الأسرة كان فى هذا الطور هو 
المعروف عند عاءاء الاجتاع : بطور السلطة الأبوية » اذكان الأب فيا و 
السلطان نافذ الكلمة على كل أفراد الأسرة ؛ يتصرف فى مالم وفى شكونهم > 
ويقطع فى الأمور دونهم » وهو المرجع الأعلى لم جميعا » وكان بعض هذه الأسر 
بمتاز بصفات وأعمال تجعل له الرياسة والشرف كيبت هاشم وو لمت امه ف قن نثول 


ا 
وافت زرارة فى تمم وهكنا . 








١غ‏ || واترالقاتل » والموئورالذئ قتل له قتيل فلم يأخذ بدمه » ووائرين حال من . الم مير 
فى علينا - 





أخلافهم 
رأت أن أكثر العربف أهل | دو م ؛ ولأهل البدو صضقاتت خاصضة عُدحول . موأ 
ودكثرون فى شعر من ذزها وانتى ما + وامل:+ ن خبر ما بمثل هذه الصفات 


مأ حا ء فى قول تأبط شرا عند الشعياة الجاهليين إن ذ بمدح ابن عم له أنه قليل 
الشكوى .من الم ينزل به » بعيد امحمة واسع الأمل ؛ سلك له شى المسالك 


لفت المحراد م لمك ف معازة ل ني : فى أ: خرى » سر وحدا لاهاب »© 
وركب المهالك ولا يخشى مواجهتها » عدّاء دسبق الري السريعة » ان نام فاتما 
تنام عينه ولا ينام قليه » وان صا كانتا عينه 10 لي ذله مل ناز ان 
أصاب انه قرنا إستف لله المنابا متبالة ٠.‏ لذ عشي الوعذة بل ينبن سااء وفرك 
مسالك الصحراء فلا يضل فى سبرو يا لا 0 الشمس © وهده 'صفات كا ترى 
ههى المثل الأعل 5 لا انحضرى 

د نو الوه 1ك من ذ كرها » وهو لفظ مع قانون الشرف » 
عماده الشجاعة والكزم والوفاء » وأ كثر ما تمل فيه الشجاعة ندهم الأزال والقتال 
والدفاع عن الأهل والقبيلة ونحدة المستضرخ ء وأكثر ما #لى فيه الكرم إيقاد 

النبران ونحر الحزور واضافة اللاجع 


ع 2 و و ا 
17ل ]|ة ؟ لهسم يصيبه 1 براذوى سيق النوى 20 


ليا ع و عرو 


0 ال 2 
يلل بموماة و على به_يرها 1 عرورى ظهو, ر امهالك 
بي .6ن 32 


- روم ل سر 
و سبق وفد الرييح من حيث نتحى 0 مرك ]دنه كسار 


مسن لف الى سأ ان لانت 


ابر سس 


اذا هزه ف عنم قردد مبلات نواجدٌ أذواء المنانا لض واخك 


8 
رىالوحشة الأنى الأ: يس وىتدى ١‏ بديث اهتدت أم النجوم الشوا بك 


الموماة المفازة ال لا ماء فها ٠‏ وجحيشا رحبسدا و يعرورى ظهور المهالك يركيها مأ 


ن قوشم 
اعرور بت الفرساذا ركبته عار يا ليس عليه شىء ٠‏ وفد الريح أوطا والمعى أنه سبق ار المفته » والمتخرق 
الممر يع 34 وااتدارك المتلاحق 0 حاص خاط والشمحان الحازم 3 والفانكِ الذى اذا 3 موه فء_له 


ر بيئة القاب ديدبانه و يريد باليلية السرف الذى سئل ٠‏ أم النجوم الشمس ٠‏ 








. 





سس ب/ - 
فأما الشجاعة فيمثلها فى نظرهم قول >رو بن معد 0 
ا م 


ليلا عر ايو اعد تاو 


3 2 م ا ع ير 9 
وددت عاسب) الى يحمى وكان الاأس حذا 
1 0 
مج أو مو 
نازأت 0" ف أر من نزال لحر 7 
كره 5 
م ندرون دئى وأنذر إن لقيث أن أشذا 


دَءَغْرؤ ع 8 ع 


1 00 بواته تندى دا 


” رج ,3 > عن حر خ سن 
م إن عت وأا 0 ولا برد كاى زندأ 
سه ” سار نر وى كير 1 وى قل 1" 


أل ل به أ ثوانه وخلقت نوم خاقت جلدا 
غنى غناء لاجد أعد للاعداء عدا 


ذهب الذين. أ بيت مثل السيف فردأ 
ادس 


ريه قول عتبة ٠‏ ن مر 


0 


فقالوا ع دب ا 00 به متو افبافي والمطوبٌ الغ 7 


ا 2 1 أ 7 ا ل اذ ىم : ا 5 
قفميك وم 22 مكالى وم نتم مم النفئس علات البذيل الفواحخ 
سر اثر . عرام ك2 -نة (4) 
ونادبت شبلا فاستجاب ور مما ضنا قرى عشير 0 نصا فح 

5 0 غير 0 
فقام ألو ضيف ك6 حكانه. وقد م و افكنه يان 

٠.‏ الي ص نيان 0و 
الى 0 مال إل 07 سوأمه وأعرامتقا فيه بواق حا 


0 ع ور 

(1؟ المعزاء الارض -الصلية ذات الخارة ومعنى يفحصن بالمدزاء شدا أى أنمن يؤثرن فى الأرض 
الصلبة لشدة عدوهن 

5 كس أقيلة ويا : 

(©) اللخطوب الطوا أى ااصاكب المهاكة » وطوحت به حملاه عل ركوب المهالك . 

00 شيل امم أننه رقرى عشر أى ضَائة عش ر ليال شن ليس ذنا و يلزه مصادقة توحب مضا ته . 

6 أو 0 إلى نشّسه . 
ماعودها سن النحر 9 








سد ابه الس 


300 00 (١)و‏ 
حعلناه دون ن الذم حت حكاأزء دعس اماه المكثرين 0 
2086 . 2 1 ش 
لنا حمد آأرباب الميين. ولاابرى الل سئننا مال مع اللسل َُ 
قدأحبوا كثيرا ا 70 و لز بليوط نا 
ال الي ؛ وكان هذا كله مادة لشعرهم و 
0 
كان للعرب فق ابخاهلية دين ولكنه دين ضعيف » لا يخلصون له ولا بيصل 
فنرى فيه الصيد كثيرا » وامر والنساء والمبس ركثيرا » والفخر والمحاء ووصف 
لقتال كثيرا » ولكن قل أن نرى فيه شرحا لعاطفة دينية » وقل أن نرى فيه ذ ‏ 
الله وتمجيده » وقل أن نرى فبه وصفا لمأ كاأنوا سدون . 
شرت الميودية والنصرانية فى بعض شاع سم رم ( فقد كان فمبأ 
مستعمرات هودية من أشهرها بكرب وهى الى ميت 7 ” بالمدينة “ وكانت 
البودية فها أمنة مطمئنة ء كذلك انتشرت البوذية فى اعن فى أوائل القرر. 
السادن للملاد 5 ولكنها كانت ع بزاع مستمر م النصرانية 
وانتشرت التصرانية فى مدر اليرة » وى غساسنة اشام وسائر قائله ) 
وزاحمت المبودية فى لمن * وكان أشبر مسرا النصرانية فى الهن مدينة يران ) 
وكان القسيسون والرهبان بردو أسواق العرب يعظون وبشرون 6 ويذ ترود 
ا وابكنة والنار 5 واشتهر من شعر امم , وخطبائهم عدى بن ز زيل 
وا من ساعدة » ول>. أن المبودية والنصرانية كانتا قليلتين اذا قدستا بالدين السائد 
111 الوائةا» ققد عيد المر ب الأصنام » وعظموا الأوثان » ونصيوها 
فى الكعية 5 0 أ هأ الفراسن 3 كان دن شير ده الأصناء أبنات ت الله الغلدث6 
ف زجمهم 3 وهى الللات والعزى وملناة 3 وكان تقداسها كاد م قبائل العرب 
. واذّكان تم أصنام أخر ى خاصة سعط ن القبائل ٠‏ 


1 المنائح بحم منحة وض ى الناقة أو الشاة تدفع الى لحار اينتفع بلبنها ادام بها لبن 2 


الو يقول ان"مالنا قايل فأيلنا باركرة شناء الدا رانتظارا لضيى وه ى ليست كثيرة ه حى تصير سارحة 
ورائحة ومع ذلك لنا من ٠‏ احلرد والثناء ء مثل ما لكر بن ٠‏ أضات ادن 














ص سّ 5 . 


كانت المدن على التخوم والمن متحضرة بعض محضر » فالاثار التى عثر علي 
فى المن وا لميرة » وما تقل عن أهلها يدل دلالة صادقة على أنهم كانوا على حظ 
ب" ن القن والعلم غير قليل ٠‏ فأهل | سخيرة ان الهم شى ء من علوم م الفررس وآدامهم 
علوم البونان واداء 1 ووالغساسنة'قى أ 1 لسرب المهم شثىء من حضارة الزومان 
د اي » والفن أمة:عرايقة ف المدنية كانت تتصل بالفرس ونتصل 
البق ييل 1 ومان.وطا معهم خيغا صللات تجازية أمااما عدا هؤلاء 
من سكان ابلزيرة فكان حظهم من العلم والفن قليلا . 
وعل امل كان للعرب معرفة الأنساب ؛ ومعرفة دلىء من أخبار الأم » 
ومعرفة اسىء من الطب والكقٌ شيئا من ذلك لم يصل الى درجة سمى معها 
علما ل" نه اعم السهى علما أد ذا نم ووصعت له له القو اعد العامة ودود نف للكت 3 
وماكان عند العرب من ذلك لم يعد أن يدن مغلومات عملية أولية )6 اراب 
نقصها الاستقراء ونظرات عامة بعوزها | التعمق والاستةصاء . 
أما من الناحية الأدسة فكان م شعر وقصص وأمثال وقد طبع كل ذا 


بطابع : بم الى 0" ى أنتمجها تار يهم 3 لهم © سيرى . 


9 


الأدب المامل ...4 


الس سس سس م 


معي الذف 





يكون اكلام حدا أذا قرأته أو #معته فأححرنك وأرضاكء لسرت من تفقسك 
7 وارتماحا النه ورغبة فى أن تعبيك قراءته أ السمقة هسه 5 1 

واتماأ يعبحيك اكلام و .رضيك أ نه لاثم دوقك . ويوافق طبعك )و نصوّر 
لك الأشاء م نجدها أنت حين تحلو الها وتف؟ فها . ظ 


وملاءمة الكلام لذوقك ٠»‏ وموافقته لطبعك » قد تأتيان من المعانى الي بدل 


تأ 


علا هدا الكلام © وقد تأتمان من المعابى والألفاظ معأ ١‏ 


0 ن فى المعانى قوة أو رقه ة فتعحرك لمده القوة أو الرقة 5 00 
لقمة حزلة أو عذبة سبل فتعجبك لمذه الفخامة واالمزالة » أو لمهذه العذوية 


والسمهو ل وان مجشععر طرلده .ه الضفات كلها أو لعضما الى ألفاظط الكلاء و معا نيه فشعيحبك 
5-5 

الكلام كله ( و دبعكث قَّ نفسلك الرضا والاطمئنان 6 ومى كان الكلاء حدأ على 

هذا النحو فهو الذى اعتاد القدماء والمحدثون أن معوه و,يقيدوه فى الذا كرة أ 


4 


الكت دي : دن 7 


تسم الكلام الى شعر وثر 


والأدب ينقسم قبل 13 شىء الى قسنمين ادل 6 كلام منظوم ”3 ص 
فى لفظه على الوزن والقافية » وفى معانيه على الخيال » والعرب تسمى هذا النوع 7 
من الكلام ”شعرا” والثانى لا يعتمد فى ألفاظه على وزن ولا قافية » وانما هو 
مطلق حرلا يلتزم صاحبه قدا من هذه القيود البى ثأتم فى الشعر » ولا يتمد 
قمعا قننه على الخيال وحده وانف) أكثر اعتاده على التفكير الصحيح ؛ والمنطق 
المستقم. » والعرب آسمى هذا انوع من الكلام *ثثرا» ١‏ 






تر 


7م 











ا 

والناس أذا تحدث بعضهم الى بعضفى حاجاتهم ومصالحهملم بنظموا الكلاء 
ولم يلتمسوا له القواى ٠‏ ولكنهم يرسلونه إرسالا على حجيتهم » وعلى ما تدعو اليه 
الحاجة والمصاحة » فهذا النحو من الكلام الذى نسميه ”لغة التبخاطب» ليس 
شعرا . وهو فى الوقت نفسه ليس هو الثر الذى يحفظ وبروى رادب له 6 
والذى هو أحد قسمى الأدب » واف) هو غالباكلام عادى لم يقصد أابه فيه 
غاابا الى الاجادة ولا الى الخال الفنى ؛وانما أرادوا تأدية ما فى نفوسهم من المعانى 
ونحقيق 1 تقتضسه من مهم مس الاغراضص : 

أسبقية الشعر 

فعندنا الآن توعان من الدب شعراء ؛ وش فى والشعر أسبق قسئئ الأدب 
الى الظهور » لأنه كا قدمنا يعتمد فى معانيه عل الخبال ار » على حين يعتمد 
الثر الفنى على اللنطق والتفكير» والخيال سبق التفكير فى حياة الأفراد واجماعات + 
7 ييف ؟ : . 

فالطفل مخبل قبل أن يفك » ونحن نجد عند الجاعات الساذجة الى ُ ضر 
بعد كلاما له وزن وقافية دون أن نجد عندها نثرا فنيا حميحا<ليقا بالمع والتقييد. 
ولأن الشعر متصل بالغناء فالناس يغنون شعرا قبل أن يغنوا ثثرا » لأنهم يجدون 
فى ااشعر أوزانا تلائم تقطيع الغناء وأنغامه ٠‏ ومن هنا بدأت الآداب القديمة كلها 
الشعرء ول بظور فيها النثر الفنى الا بعد أن أخذت الجساعات بحظ قارل أو كثير 
7 الحضارة والرق العف © وعك أن ظهرت فممأ الكاية :0 وستطاع الناس أن 
بتخذوها أداة لاعلاقات فيا بينم . 

تاو 2 الشعر 

والأمة العربية كغيرها "من الأ القديمة الراقية لا أدب ممتع فيه الشعر الرائع 
والنثر البديع وم تزغ من العم القدعة الراقية فل قالت الشعر و. رعت فيه 
قبل أن تقول الش الغنى ونجيد كانه . ا 

وللااسيل الى أن عرف مق ظهر الشعر فى الأمة العربية » لأننا 000 


كل شبىء من ناريح هذه الآمة العر سِة ف عصورها الأولى : 


وقد كان القدماء مرى علماء العرب يجهلون أوللة اشح عر ىو شكون 
مأ برو يه القضاض: من الشعر الذئى ينس الى عاد وتمود وطدم وجدس وغيرها 
من القبائل | ارا دون بأن | كر الشعر العر ف لام سلام قد ضاع 
ولم يصل المهم مئه الا الشىء القايل » وكانوا يظنون أن ما ص عن دهم من شعو 
العرب فى العصر ااهل لا يمكن أن بؤرخ نأ كثر من قرن 'ونصف قرن قبل 
ظهور الاسلام » والواقع أن أ كثر الشعراء اجاهلين الذين نعرف ل شعرا ًا 
قد أدركو اعصر الننى صل الله عليد وس ؛ ومنهم من مات قبيل لبعثة ومنهم من 
مات بعدها بقل دون أن 1 مطل 96 وكثير مغم دخل ىا الاسلام 6 فيه عمرأ 


| 


طِ وربلا أو قصيرا ٠‏ ور ماكان .من )الحق أن تقول إن ن [أكثر هم لاء الشعرا أء عاشوأ 
قَّ القرن أسادس للسيح ٠‏ ومعروف أن النى ص الله عليه وسلم ولد فى آخر الربع 
الغاارغ دأ القرن 1 1 

والقدماء من عاماء العرب ا شفقون 4 1 قدمنا عل 57 الع ع( 
كا أنهم #تلمون 2 الشاعس أو الشعرا ء الدء ن حملوأ لوا أ هده أل لخرض.4ة 3 فبعضهم 
يقول إنه أعرؤ القيس بن حمر الكندى ؛ وبعضهم يقول إنه مهاهل بن ر بيعة 
التغلى 3 وأخرون يقولون إنه عرو بن قبيئة البورى »؛ واختلافهم هدأ ف4 وحه من 
وححون التاق حي 0 أن محتفظ ره ولتفذه وسيلة 0 
بائلي ا دان مض ه وق العراق ونحد التقت 0 اماس والسادس 
للسيح قبائل من عر ب الشمال وأخرى من أهل عن 3 واختلط أوافك وهؤلاء 
بالفرس 4 فايس غم سمأ أن كون هدا الإاختلاط وما م عنه من .حجهاد وخصومة 


وننافس مصدر مضه قو نه كان ل راهن أقوى فنظاهرها 4 ومهما بحن 


ٍ ىء فقد شاع من هاده الناحية وامتد حت ل نجدا"وا از فكثر فمهما 0 
ول تب قبياة من قبائل العرب النازلة فى هذين الأقليمين ولا مدبنة من المدن 
القائمة بدا الا وها شاع أو شسعراء يذ كرون تقل و مون قفا فا 
وساضلون عن حقوقها » و بذودون عنها حين نحتاج الى الدفاع . 














0 


مسلك الشعر العدرق 
وقد سلك السستهن الع لى هنك عرضته جد سبملا خاصة ١‏ سلكها غبره ٠»‏ 

لشمرالأجنى القديم » فقد بدأ اشعر الأجنى الدع دائم' تيا يتناول حياة 
الآة والأبظال فى قصائد طو يلد مسرفة فى الطول» فيصفها وصفا دقيقا مفنصلاء 
و بصوّر ما كان ببن أوليئك الآلمة والأبطال من حرب وسلم :ومن خوف وأمن : 
ومن خصام ووفاق » وكانت هذه القصائد الطوال شعرا ١‏ اجتاعا مع آنا كانت 
ضرآة لاة الماعات لا كاد بظهر فا شخص الشاعر المنشوع لا ». وكان أصداءها 
تا نتقلون ما فى المدن كم نبا أمام المماعات فى شىء من الغناء » وعلى 
وه ن التوقيع ه حتى اذا نطؤرت الحضارة وتغيرت نذام الحساة وظهرت #خصية 
..”, ا( 


اع ف ب عِ 20 


| 


شعرا جديدا 
دصفب نه و سمهيم وعواطفهم وشعورهم وحيات+ 5 وهذا الشعر هو اشير الخنان ( 
كان الشعراء أول الأعس حننون 4 أمام الجساعات. معتمدين فبه عا لى التوقيسع 
الوق و يعتمدول مع 7 أيضا وهدا الشى زا العتاق هو 
ا إل > ى أَنْشأ المدح والهجاء وا لرثاء والغر لو و الع 500 المم] م ن هذه الفنون الى تصوار 
حناة لد تصو و قو با م 3 تطوّرت عت الحضارة يل ذإاك» وخطا ا الانسان 
7 
خطوة أخرى بعددة فى سمل ار 4 الفردية والاجتاعية » فنشا نوع من الشف 
جديك نصفى حناة الماعات »م هى » أو 5 كانت أو كايجب أن تكونءوهذا 0 
يعتمد على اسهوار والركة والغناء معا ٠.‏ كان يوضع فى شكل قصة ملهية أو محزنه 
> 
تمثل أمام النظارة فى الملاعب وهو الشعر اج عمثيلى 2 هذه هى انا الى سلكها 
الشعر القدم عيزك البونان والرومان 3 3 ثم سلكدها شعر ألقم روك الوسطى قّ أورما 5 
9 سلكها الشعر الحديث عل ىع من التطوّر والإاختلااف م( وهده السبل 8 
سلكها الشعر الارى فى الشرق كاطهند »> فقد نشأ قصصيا ثم استحال غنائيا © 
واكنه لم نصل إلى الل 
د 0 تعر فه 6 فقند ساك سمأ" خاصة 6 ولسنا تعرف فه شعرأ 


٠. 
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أى هذا النوع الذى صف حأة الفرد وعواطفقه وسوله وأهواءه © والذى ان 
وصفب صاة الجماعات ف فهو لا مل ق فق هدا الوصف تخصصسة الشاعس ول" عو أظفه 
مله 0 هر آة لجياعة فىحين أنالاعة فى الشع رالقتصصى صر أة للشاعس . 
ول رف افده را لمر ىفن لقتل ع نوانمن) ذل غنان الى الآن اه والطور 


ني ا 


ا الغنانى ل اوزها ٠.‏ وؤفل اول الكىف ر العر بى مالل د العصر ابخاهل 


الفنون الى بدن اوضًا الشغر الغنا ١‏ ف عادة » فيه الفيخر ١‏ المأثر الفردية وما بر القبلة" 1 





ونه المادسم 2 فراد الناميين وللقيائل ٠.‏ وف.ا4 1 أءعو قر أطمجاء و 44 الغزل .و ولكن 
سح 2 ظطوظط هده الفئو ل من لقوة 0 والكثرة 4 7 ارك أمبة 9 فى هداأ العصر: نبأ ما كان 


١ | 0 |‏ ب ا 1 ] ١‏ 
ضعقا فلماة ل لبن 3 هر كثر إلا بعك للأاسللام ' 
م م ا من ىت ّ 4 


اا 





آ ١‏ سمس زوين رن اليم اس ووب سوج ووو 
ؤ ' ا هم وعد سب ووو 
سر العتربى ار سسشباا9 


1 الشعرا الى ربى* هدا العصر الجاهل وعيره من العصور الأدسة العرية» قصير 
بياس | إل يرن من الشعر الأجنى َ( قوامه القصيدة 35 وه مقدار من الأسات 
كلد لحتى: باغ المائة أو يتجاوزها بعض التجاوز » و يقر حتى لا براغ العشرة » 

0 : ا 1 : 5 وى 662-05 


ورا قشر" سس الها فلم يرك على بعك سات © فسهى شع ره مقمنو عه 
ادر 


عن 6 


و أله يده | أو المقطو عه وحدة مستقل” اكناول موضوعا لعيئة أو موضوعات صل 
عضا بعض » :ولا منشخصات ثلاثة :. أوها المعنى أو الموضوع » وهو الغرض 
١ 3‏ ا ٠.‏ 8 ( 8 , 0 . 5-7 
لذى اول الشاع الس اليه وتصريره ما يكل من شم + مذح ف ده 
المصدة 3 ونَقر فى هده 8 ورثاء قُّ تلك 0 وهكزا . والثاى القافة وهى حرف 

0 0 تار ام 0 1 م 98 اع ها ١‏ (/ ا ل 


يكازه ع 0 ةي علو لد اه القيس 2 يكن صاحهها نزم , اللام 0 اخ اساتها 


عرج 


ا | » ومظولة طرفة دالية » ومظولة ران عه ع ومطة وله عمرو بن كاثوم نونية ) 
وعل هذا الحو .والعا! معاون 6 وهو نوع من النظام الموسيق يتألف من أحزاء 
عل نمو خاص .. والشاعس ,لتزمه فى القضندة أو المقطو عة م يلتزم القافية © بحيث 


ِ 
مي انتدأ قصدة ع حو ف الوزك 0 جر أن يعادل ) عمده إلى اوع آخر حىئ رم 


سا 


من اقصيدته . 


/ 1 
2 ٠ الى‎ 














وقد عرف العرب فى العصر اذاهى أوزانا ختلفة نظموا عليها الشعر » ووضع 


أدباؤه بعد الاسلام لا أسماء تمايز بينها » منبا الطو يل والكامل والوافر 
١ 0‏ 0 : 
والخفيف والرحزوغيرها »© فطو له امس القيس من الطويل ( ومطولة عمرونن 


57 


يراس 


كاثوم من الوافرء ومطولة الحارث بن جلزة من الخفيف » ومطولة ابيد من الكامل 
وعل هذا التحو : 


والشاعى العربى اذا أراد أن يقول الشعر فى غرض من الأغراض لم جم 
على غرضه منذ أول القصيدة عادة ء وام سعى الهف زئق وعل مهل » فببدأ 
اال اا ب 0, فى أسات نطو لد فهر كآنه دء أن استجمع 


8 
ا 


فو أه 3 ؛ وأن نيه السامعين و ا ار هما ا لدم من داك 
ذ 5 ضاحته أو اس أته ء وأطادك | إدار أل ى كانت ١‏ اسكاراء وقد الحم فى بال إل روأطلالًا 
أكثرمما يعنى بأهلها » حتى اذا أرضى 00 ذلك د ك نفسه وما تعوّد 


سير ورحلة” - وريما أطاة عن نشسيك كمة لأمنأ قد الى العتوك علمها قٌّ سهرة 3 


م 


وللطريق البتى ,بقطعها على هذه الناقة » ثم ينتقل من ذلك الى ما بريد بفاءة فى كثر 
الاحيان » وفى شىء من التخلص واليلة أحانا ء وهذا الحو من تكو بن القصيدة 
ألفه العرب ابذاهليون لأنه كان ملائما لحياتهم و بيثاتهم االخاصة ؛ ثم أصبح 
دستورا للشعراء بعد ظهور الاسلاء بلتزمونه فى أ كثر الأحبان على أنه أصل من 
أصول الفن الشعرم ى وان لم يكن بدئة و ببن ٠‏ حياتهم و بيكتهم صلها 


لعي رامن اله 
وأغراض لحر العرى فى العصر ابذاهل لسيرة اذجة لاتعقيد ف | ولاتكاف 
فالشع ركان فى ذلك العصر هسآة لياة أصحابه » وحياة العرب فى المصر ااهل 
لم تكن معقدة تعقيد الحياة عند الأم امعنة فى الحضارة » فكثير من هؤلاء العرن 
/كانوا بعيشونعيشة بدوية خالصة » و بعضهم كان بياغ حظا من الحضارة و 0 
حضارة ل تخلص بعد من شاشمة و ا الشرق 


: فى هذا العضر »ع فكانْ الشعراء بنظمون الشحر لم بصفوا ما_بقع 00 
مظاص اللحياة الطبيعية فى لاد العرن © يصفون الصححراء ء وها فمما من حيوان » 











و.يصفون ابلهم » و.يصفون ما يرون من نجوم السماء » وويصفون اليل والسلاح 
والصيد وأدوات الحرب » وكانوا يقولون الشغر يصفون به ما ,اقون من*شدة 
حياتهم وفى جهادهم التصل لكسب الأمن والحياة » وكانوا يقولورن 
القعزاا السادة والرؤساء ورنامم 4 وغداء خصومهم 4 ولمع عار الأفراد 
والقبائل م( و زوأ قولون أل* أشعر نصفولن سس قّ النفو س من 1 وعة 17 / 
رةه ى عع بو يبب ب كه 
وطوى © وما لسبغن علمها أخيانا من نعمة: ورضا © ول يكادوا تاوزون هده 5 ٍ 
الأغراض . 19 1 
ىم 
0 اذأ 0 له قصلوا 0 0 و ن ريق لحان لي السيرة رم ٌْ 
العو يصة » م أنهم كانوا يؤدون هذه المعانى ألفاظ متخيرة » فيها مال وروعة» 
وفمأ كا يك ورصانة ٠‏ ولكنا غير ممعنة ف الغرابة والحوشية 4 ولاسيا اذا لاحلا 
أن أولك الشعراء انما كانوا بنظمون الشعر لبيئاتهم و اا لا لبيئاتنا 
وحماعاتنا ؛ فلا نيبغى أن 'تخذ آذاننا مقاسأ لاذا: انهم » فاذا شق علينا لفط مر : 
ألفاظهم أو أنكرناه فليس معنى ذلك أن هذا الافظ قدكان شاقا متكا فى البيئة الت 
كان بعيش فمما الشاعس وقول لها الشعره على أن كثيرا مما بق لنا من الشعر العربى 
ل م 
وريماكان الشعر اخاهل المسرف ف الغرابة » والشعر الحاهل المسرف ف السعهولة. 1 
أبعت ثىء عن ابخاهليين قد وض ع لهم ف عصور نار 0 لا س 
وقد اشعهر من الشعراء فى العصر الحاهل قوم كثيرون من قبائل ءتالفة م( 


وف أقالم متبابنة » ولكن القدماء من العرب » بعد الاسلام على الأقل » كانوا رن 
- مر 


عيبن عل تفضيل أر بعة من «هؤلاء الشعراء تعدومهم زعماء الشعر وقادانه و أسايدة 1 0 / 
: 4 / ال 

00 ا سو القيس بن حر © وز ياد بن معاوية المعروف بالنابغة 4 عرب 

0 سه 

الدسيابى 6 وزهيبر , سن أبى سلمى » وفيس 0 مون المع روف بالأعشى . © وكأن القدماء ري 


يحتلفون فى تقديم بعض هؤلاء الشعراء على بعض » وكان لكل وأحذ منهم أنصارهن ١‏ | 











0 دية والحاضرة .ومن االيلباء > يقداتونة] ورزوية دح لخر » وكانوا بقدمون 
هو لاء الشعراء خواعات أخرى ل 3 ممأ : طرفة 2 العيد ولبيد بن لي سععة 


الل يه شداد || بد > واعلارت ين معلرة الرشكوى .+ 


7 


وعيند بن الاأبرص .. 


انار 'القدماء هذ القرق "الأول للهجرة غشر قصائد طؤلاء 'الشعراء العشيرة 
ار وده 


017 ع6 
سى ايأ ها *المطوللات 1 , سورت يعول ذاك المعلق] 70 والناشس إعنون مم اذه الك 
| ل عنا به حاط فمجمعو ما و بشسيرونها 4 ودردرة ها الكدي ( ويحفظونباء 


عل أن هناك شعراء آخرين ليسوا أقل من هؤلاء العشرة حظا من الشء روفي ياغة 


شأن فيه » “رانو نيوان ابر قوف عند شعراء العضر اكاها| ل للدرس المفصل 
00 الدقفيق 6 و اما الدى نه ذل اله امنا هو أن 5 ئى من الشعرتى هدا 


200 
العض ر صوزه ة صصحة و سح بشدر ا 4 تن تموذجا لما كان شائعا فيه 


“> . 2« ا 
١‏ 1 بر 


اس 90 | 


واندتر ثلاث قصائد اثلاثة من هء لاء العشرة هئ قصيدة أبيد الى مطلعها : 


قل عرسا عكر م-_- قر 


2 2 ا ”' 
عدت لد رار لها فقامها يى تأيل غوطًا فرداهها 


0000 ' 
اماع 01 ف : ور ات 
الحو أطلال سرقة تمهمد تلوح كانى الوشم فى ظاهر اليد 


امد بعد اف أوطا : 
نم أوفدمنة تكلم مومَانة الدرَاج فالمتلٌ 
ولنالاحظ م أننا لانعرف الا القليل من حباة هؤلاء الشعراء اأثلاثة © 
فأما ابيد بنءر بيعة فكان عاصيا » من قبيلة قبس » عاش دهرا فى العصر اخاهلى» 
رانك عشت فشة الكتراء الفريتَان الأعياء 6 برقال كل شعي أو | كر هذا 
العصبر » ثم أدرك الاسلام:ودخل فيه » وشغل بحفظ القرآن وتلاوته ءن الشعر» 


سسبتث 8 ١‏ 0 
وعاش بعد فتح العراق فى الكوفة عيشة رجل وادع كر » ببذل ما ملك ليعين 
الضعفاء و يطعم احائعين » <تى كان بءض أصراء الكوفة يطلب الى السلمين أن 


لعذوه عا لى مروءته © و يقال .أنه عمر 9 فى الاسلام نو صف قرل. . 


وأما طرفة بن العبد فكان ,ابا من ربيعة » لا نكاد نقطام من أسه إلا" نأنه 
مات شابا » كانوا اسمونه ابن العشرين » وكانوا ختلفون د سنه 
؛ وكانوا بروون أنه نادم التعان بن المنذ مع <اله المتلسن الشاعس » 
3 الصاة ين الملك والشاعرين لأسباب يختلف فيها الرواة » فدفع الملك 
يفنا 5 إل إعد عالة 2 وشا اليما أنه باع عامله فى كاه 5 أن 

0 كلا منرها جائزة » فانصرف الشاعر ان حو إذا كانا فى طر بقهما شك الملمس 
فى خاه فأقرأه غلاما من أهل الخير فاذا فنه أضس بقتّل الشاعى فألق كاه فى النهر 4 
وهرب الى الشام » وأنفق حاتة فى غناء التعان والتأليب عليه » وأبى طرفة أن 
قر ىٌكابه أو أن شك فنه » ومضى حتى اتتبى الى عامل النعان فقتله. » :ومهما 
يكن 
ولكنه على قلته قم منع » يمل نفسا قوية أبي ةكانت على حدانتها تنظر الى الحباة 


4 عامها 0 


0١‏ عت أن شلى اتن فبى مصريا ات مدحة | كرد الكثير 
أرجل ) قال ل له هرم , بن سنان 6 5 ل سنذا عن توسط مع صاحب له .قال له 


من ل هده القصة فقل ف طرفة انا ١‏ وبق لنا من سصسعرهة شو قليل 


الخارث .بن عوف فى الاصلاح سن قبيلى عبس ودسان » فعصماهما من اللخحرب 


وآلامها » واحتملا الديات حمن وقع بينهما من القتل ٠‏ فأدياها من مالل انلااض 

فدحهما بذاك زهير » وانقطع لهرم فوقف ل 4 وكان زهير رجلا 
حكيا طيب النفس » موثرا لخير » محا للسلم داعيا اليه » مات بعد أن أدرك عصر 
النى صل الله عليه وسل وترك ابنين أسلما وحن بلاؤهما فى الاسلام. ». وكان لها 


كي فتن[ 
و “ران 








.م 


نايل لثلاث قصائد 
فى شعر هؤلاء الشعراء الثلائة أصدق صورة يمكن أن يعطيها الشعر القديم 
+ياة العرب فى آئحر العصر ااهل » واكانت تضطرب به هذه الح.اةمن أمل 


١ 2 


أو تأس 8 ومن رحاء أو فب ط 5 وه" اطمعن ناد ل واذعان أو طموح الى مدل أغل 


ما 





ال-0 


السهلة البسيرة 4 وى 7 الحا البدوية لمادية . وما 7 الله الرجل ل 
800 وحم 


العي| ل من ممد وسودد وعد سيت )اها لببد بل 5 انان علدنا 4 ن أحاببا 





وتعرضما | لارياح والأمطار تعبث بها وتحو معالمها فلا سك منها الا الشىء القليل ٠‏ 
وانتقل من الديار: الى صاحبته فألم بذكرها إلمام اليامس من لقائها فقال 
ري 37 يفيك وجاورت أهل الحجاز فين مناك ماما 
ولم يطل الحديت عنها لأنه صَاحَبِ د وحم لا يضيع وقته وجهده فيا 
لاسييل اليه » فهو رتركيها الى ناقته الى يعتمد علمها حين بريد أن سل الهموم عَنْ 
نفسه بالأسفار البعيدة الشقة فقول : 
: اودر 0 


بطايح أسفار 0 24 منها فاحنق ما اا 


عى لدسرعتها عناية خاصة جاه روات د ثلاثه خصبة #تعة » 


دش اقته بالسحابة الخفيفة تندفع بها الرييح فى سر عة قوية » و نشبه ناقنه بالرأنان 
الوحشية المرحة النشيطة 0 العدو 0 قرينها ء ويشبه ناقته بالظبية 
الرعوم راعها الصائد وكلايه بقَدّت فى العدو ثم لم تجد بدا من أن كد كاك 

بشاهدتها وألت فى جهادها بلاء حسنا » وهو بتخذ هذه التشيمات وسلة الى أن 





4 
د 


4 »© 
0 00 1 || ١أاع‏ 1< «اإنا 
فصل من همس حمر ااوحش:و اضماء الثىء الكثس 0 حى اذا 5 


تم 2ف لت 
.5 - 1 
لشكمورات عاك 


2 سه فوصفها الاباء والشمى يقال 
١ : 85 2‏ ع هج 
راك أمكنة ادا 


أ يرتبط بعض التفوس حامها 
ع 61 


ع. > 


< 1 إبادا‎ ١ ك0‎ - © .. ١ 
واعطانا صورا من حبانه |طاد , واللمصبضر 4 ه قاما د هدات -< رك وه أطه‎ 
١ ١ .- به‎ 3 / ١ "5 ١ ١ ١ 
صم‎ ١ 7 0 
- أ 0 5 اتييا حج به نه 0 3 دس 5 امسر نيه حر 9 عاق 8 طعا 39 المممهد» لاغ‎ 277 
هد مد‎ 
2 . ١ ١ 
.هر ل ع 5 ا 0 ع« ل‎ 1 
2 : . ١ ١ و نلك ادم‎ 
وؤوثن بر احم سحو بصم حا تعين م و وواى الى مدان 6 ف حور أهل‎ ١ بيلك أاغة‎ 3 
: قاقة ف نَمك3 :مان 0 اتدط وهم مها 2 7 َ ا أ‎ 
8 وب 6و ضضم عسيم كرا 4 الى م ث0‎ ١ يه‎ 7 
الوا ال و ا 2 ل‎ 00-6 
' رلكنة 4 فى 555 ضص رك 2 ممقعاب عق العقراء والمعوز نم نه دنا مر عمسم دين‎ 
0 ما‎ ١ م‎ : | ّ 5 
م * دوج عو و ديبلعة بعك اسصضشط,انب ف جح مه ) ودبى غا هلدا ديك سرك بأل المر : عظم‎ 
سس 3 ا عت‎ -_ 
. 0 9 
- .5 9 1 ا‎ | ٠ ١ 0 ١ ١ 7 1 / 4 ه» ه د‎ + 
حركدة أل بيك‎ ١. حك الي :5 4 الغ يمتح | ) باك عم ض. | ها 2 ض ليد‎ ١ سن 0-3 ان 3 سمريدة‎ 0١ 
اى 0ن اب‎ _ ١ * 2 تلت‎ . 7 
5 5 : . ١ 21 ّ ١ ا‎ 7 2 ٠ 1 : 3 1 1 5 0 1 
قل حار 5 تق ضييبات « حى اذا قف تئر تح 00 من الفعجر‎ ١ سما م 9 م‎ 
-, || 11 ال‎ 20 ١ ا‎ ُ ّْ 1 200 .ِ 
مفسة إن اخرب  والدم بذر بعسيرية © ووصضب وومةه بالتجلدة والياس والودره‎ 
الكانة .ويا طود والسسناء د ااانه اليه‎ 
امه - ف ذا لحو ك و السيجاء 83 ا “مايك هالو كات‎ 9 
15 قر‎ 22 
ا‎ ١ " 
ه* تايديس انها ا‎ 


200 
وعلىهذا التدومن الحراة 1 


و منا تاد نصورها حك نث حأةا الأفراد 8 واماعات فى الباديه 
1 1 4 تر 
حرهدا العضر » ولسيت لد و ِ 


فى قصيدة لبيد هذه غلوا ولا إسر أفى اول كذاءوانا 
كار :71ل ا 1711 0" 
هو - قوى ستمك قوانكه م صضدة 


امام ده ع نال 
الل ل ل -- بجيه” 


2 


و 0 *صيةه 2 وضادة اأعسانة مال اأعدة لمعل 


و مسبرور عي يو« سه و + ووررو- مسحب 


0 قصيدة طرفة 





وقصدة طر كلل به قصلة أ 7 


1 أمفها ٠‏ وق ها يه الفاظي 8 وان كانت 00 5-1 
مو الغر بب قُّ 1 بعكم المواضع و حدا 2 مواضع احرى . وألكن ان الرجلين 
فرقا ظاه الا شك فى أنه ل بمبر قاغة م' ن العرب المثقفن: 


كن 8 رفعهم عن عا فة 
1 1 ا ا ٠‏ ات ف 
الناس © وسندالك عل 


٠. . . 8‏ 5 0 . 
ذأ ارق ب بعك قلبل ٠‏ فاذنظر كيف تالف اقصبك:ة 69 مم 


0 














6 ا 
تستمل ١‏ آما أوطا فشيه لأول :قصصيدة السند» فالشاعس .ند الديار اذ يها 
صاحبه » ولكنه لا يطيل اكلام فالدار:ووصفها المادى 6.واماسبه أطلانا 
بما بق من الوشثم فى ظاهي اليد . 


و 
5-5 


لخولة اطلال سر قة جمد تلوح كاق الو شم فى ظاهس اليد 


م _نفرخ لنفساه وما نحد من حزن وامى لفزاق من نخب >. 


وقوفاسا صعبى على مطبهم يقواون لاتهلك أسى وتجاد 


ثم صف صاحته وصها موحزا مياد ونتقل كاءة إلى ناقته الئ الس] لى مب 


1 ون 3 ١‏ 
ون لامنذى هم كييك ادتضاره بعر جاء هم قال ب ف تغعتدى 


عن سر 3-9 -_- 3 -" 


ثم يصفها ويطيل فى وضفها متناؤلا أعضناءها عضرا عض زا ء لثم هيئتها سا كنة 
ومنائرة فى بظلء أو استراع ء وهو فى هذا الوصف يور الألفاظ الغربية والمغاتى 
الغامضة أ كثر من لبد » حت انك [تسأل نفسك وأنت تقر هذا الوصف : الس 
من المكن أنيكون صاحبه يه الاغراب ؟ و يفرع الشاعى لنفسه كا فعل لبيد» 
فبصفها فى السل والحرب 5 وصفها أبيد © ٠‏ ولكن, بن الشاع رين هذا الفرق الذى 
أشنا النه آثفا فلبيد ياهو ٠‏ وينعم فى السام ء و لى ويخاطر فى الحرب » لأن 


.فق هدا كله مثله الأعلي ٠‏ أما طرفة فلهو 1 لات .أن 


٠‏ بصنع غير هذا » ولأنه قد ينس من الحاة وان قيمما ف ل نان 
. عليه كل شىء » وآثرأن يبادر الموت يمأ مالكت -: 


. 
١‏ اسان وج جره يدت11- م حالس اس ل 





8 


الى أمباذا 0 د أ 2-2 1 0 بد الات هل ا #إدى 


صيوات حِ 


ما 
معو 


وأهون ع لى طرفة الحاة لو للا لذإ 2 ثلاث جد فيين مردعرك تبره دن ا 


0-2 


يس مستت 








ص ل فين 6 وهى ا ا |جمر الل ]ا لسن 1 


-- اه 2ج ممست ا لجالا 7 7 الع رد 





7 


ثم يمضى الشاعش مفاخرا بنفسه عائيا علا.ن عم له. زاهسدا فى الحياة نانسا منباء 
م “10 34 7 ؟ّ 
سنبدى إلك. ١|‏ يام ما بقعت جاهاه وراتيك بالاخبار 0 


١ 
ا‎ 


؟ ها 


| 
2 


ع ا 1 و 


نحليا فصيدة زهير 6 


ليا 





؟. 5 21 0 “3 وه © اداع 7 ١‏ عن 0 
أما فصدد زرهيبر فمد لمسية ىٌّّ أول | لا' همس شعر صضاحيه ( وادكنها لد لبر أ 

مم 5 سق يما وين شعر طرفة صل" ذكيله 
دقبقة ولكنها قدمة » ولنلاحظ أن زهيرا لم بذنشىء قصيدته لاوصدف والفخر كا 


ا 


فعل لبييد وطرفة » وانما أراد أن بمدح » فهو اذا < علق ألا فض , #نضاته فى لشخصية 


ن بمدحه » ومع ذأك ظهرت شخصيته قوية عذالة مؤرة. 6 سترئى بعد حدم . 
-. عه - . 5 9 .. 


عر, : 3 0 0 ا ٠‏ 
عر عه م 


ووصف مأ قّ ممأ 3 ف تررك حير" وق*فب علما نعل عشر بن سنة وتعرفها 


2 2 2 بل 2" 10 
١ - -_ | 6 . 1 , ٠. 2‏ ب 
وففشت 5 من بعد عشي رين تن أذ ن عنس فت الدار 2 زوهم 


فلما عرفت الدار قلت (ربعها ألا آنيم صباحا أيها الريع واس 

ثم تقل من الدار الى :النساء:اللاتى:ارتحان عنها فيتبعهن سصره كديا محزوناء 
ول>. ن حزبه. هادى مطميئن » و .صف طٍ شهرن الم البى سلكنما » وابلهن التى زكقاكء 
وهوادجهن الى استظلان ما © و بنصف الآثار د يتركنها إذا نزلن منزلا للراحة 
ثم رحلن عنه . كل ذلك فى لفظ سمهل عذب فيه كثير من امال والفآرف » حتى 
اذا فغ من قصسنهواتهى بصاحباته' الى حبث كن ردن ١‏ وانزلمن عل الماء 
الذى أردن النزول عنده » انتقل فى غير تخلص ولا حملة ١١‏ فى صاحبيه هر م بن د سان 
والحارث بن عورف فتدحهما : 


مكروس 


و مو 
ينا نعم السدان وحدما) عل كل حال من , ستحيل ومنرم 














رء م كان فى وصفه للديار والنساء») وهو 


0 ا . 31 , , 0 
دم ثرالقصص ف المدح كا آثره فى الوصف » فيد كر سعى صاحبيه إلى الاصلاح 


ولكنه 1 مل هك هادى مطمكن م 


يكن العستكرة نعل أن 21 الدماء مأ ينمأ من و3 وصفاء واخلااص . 2 لمك 
١‏ ب آلء٠‏ ْ ليد 7 قا ا ث 
ويحتد » واذأ هو بذ الحرب والامها وما نجر على الناس من شر ونج . 
ا -52 _ 
مر.. تتعيواطا شعو ها ى عه وتضر]إد ضر وه وص م 


ذه 57 را || 3 -. ١‏ ا ا 9 
سنا سما س<2ى د 9م , اصا سح . .فل 3 عشرم ما حت بم 7 ١‏ ملس و لأ ام و ا ل تير 
ويل تا -- 0 -- ا ت 3 


١ ١ , 0 * ١ ١ ) ِ ا‎ 5 9 1 - 8 ١ عه | هه‎ ١ 
من عاش وداسال ه از رترع» عمها وءكن صب دسكه‎ ٠ اق 21 7 دن سنك نب‎ 


ميا مم برل 


1 
3-5 


6 5 جه 6 -" نات 
١ ١ ١ 3‏ 
سدهسين ا الحياة ومن يع ماس حول 5 ّي ١‏ أأك ٠.‏ لمسأاء 
ومضى فى طائفة م 5 م2 ممما الانساق ااا كقوله 
سد ص ةن 1 0 , - " 7 


مم - دول 2 
س حم هج كه 22 6 ْ ّْ 7 
١ . | ّّ‏ 5 5 
5 | 0 م 1 - 6 ١‏ 9 ل»* 9 ب 
ومن 1 بدد 02 دو صا بسار حك 007 ومن 2 بطم الن كن -- 


. | 
وألكدنما كليم 5 وهنا تنظهر |أء ل الى 
8 .م 1 21 0 3 3 .0 51 اذا ,5 ١‏ 
زاهدة قُّ الحأة أن » كارهة لا م كشك مه 6( 5 ذل الشاعر س جد ول لخ لعا من © 
3 . 0 5 ٍ- 


م 7 ع 2 
.5 . 90 و 1 ا 9 1 ل ؟ ء ١‏ 
سل ين نْ هنااك شيا فول بعص, الحاة إكَ زهير الشيخ 35 صول أهس ها 


2 1 ا‎ ١ 
وريد | الكهص هو أن خماة لغز 2 م طرفة وا ذ زهير أن‎ ٠. طرفة اله سات‎ 9 
- © لمن لمعر‎ 
عر عورا ا سه 5 رط ا ل 1 ره وعاي ه ددهم‎ 


رأت المنايا خبط عشواء من تصب دده و مر . وا ء لعمر 'ممرم 


- ص 


20 2-17 ع 5 ' اده 
واعلم عم اليوم وألذ مس قله ولكنى -10 . علم ما فى عد عم 





هان أس اللماة على طرفة فأنصرف الى اليأ 4 الحياة على 
زهير فلم سكن ن ورم م مالك على لذة | [ وهو 3 ولكنه كان يس 7 شكأ م ن الأمل 
لا مستطيع هو أن سينه ؛ ولا نستطيع نن أن نتبينه واكم| 2 ٠‏ اتماهو 


١ . 6 . . .: 5‏ “” إن 4ه 
مىء غامضص خلااصييه فيا نخهر أن اه الحاة مضصطر بك فامة 0 ّ نطمكن المبا 


. . . || ا ع / مك70‎ 3 0 7 2 ١ 
النفس المستبصرزة 6 وما زَال القللون من أمئال زهر وطرفة ف السكة العربية رول‎ 


5 1 ال ١‏ يم 86 ع" "1 : ١23‏ 3 و 8 1 

مثل هده الاراء ويتحدثون بمثل هده الأحاديث حتى جاء الاسلام لخقق أما 
٠ .. 5‏ ما 07 

-- ؟ و 3 : 

1 7 البرك‎ 5 | 1 1 2 5 ٠. 

2 ماين 1 وعىا ناس اليا لمسان 3 م ألا مه العر بيه كل هب ن طلمما القدممة اك 


بوره الحديد : 


لكا اها 
0 [ْ 


كثير جد هيا ' روى من الشعر ا1ذاها ٠.‏ ومنف ا وغير الصحي .- وهد 
© ومن 3 م 00 يت - 


الشعر الي ١‏ شع قاس 5 م صاع من 2 ألء : ألء الخاها 
0 غ نب ااي لسسع احا ا ا 


0 


ع م ل ا . أن ان ال 1 . ١‏ 
يذ يك لتكت َ فدهب 1 النسياك ومووات أرواة ٠.‏ آم الثر |( ىَّ روى 2 || , 


- 


١! |‏ | ا 1 ١‏ | .: 1 . ا م 0 

الحاهلى فقليل جدا لا يكاد بذ 5 إلى جانب الشعر » وكان القدماء يعللون قله النثر 
98 | 0 3 

وروامسةا٠‏ عن خحين آل حريه 


ه نا أ|أء ؟ . ا ]ار 6 00 


- 


3 


وقد تكون هذه العله: صحيحة فى نفسهاء وألكن ما قدمناه من أن الشعر أسبق 
إلى الظهور من النثر الفنى لأنه لغة العاطفة والخيال » والثر الفنى اغة العتقل 
والتفكرء يكنى لتعليل قله ما بروى من النثرء وكثرة ما بروى من السشعر عن العصر 
الحاهل » فقد كان العرب الى ظهور الاساد. أميين فى كثرتهم » وستطيع الشعر 
أن بعيش مع الأمية ولا يستطيع النه ثر الفى أن يعدث ن معها . ومن الحق أن 


نْ العرب كانوا يكسول وبشرءول و شغدون الكاية أداة لعا ملام ماده 
فى آخر العصر االماهل 5 والكن الككاية مم م تكن ا يه 1ن الذى ى؟ :. تحن من 
تدوين الشعر والنثر . 


4 














و 1س 
اللخطابة. فى. الحاهلية 

وما لا'شك.فنه أن الغرب قل عرفوا ا فى هذا الغصر الخاهل شيئا من الخطاية 

دعت أله حاة ل ا دي لذ كد منهم 

أ كم سق اد 1 ل 0 الإيادى » ولكتنا لا نغرف من هؤلاء 


المطناء الا أماءهم وشتهرتم © ؤنتفا ضئيلة جدا من أقواذ, . فن العبث اذا 


سا اب 1 


ع 
١‏ 
١‏ 


أن يدرس النه الجاهل لأنه. قد ضاع الا القليل : 


الفسيو جه ع 95 
ف الامثال الشاهلية 


وادا لم يكن بل من الكلام عا ل ترق هيدا ل فليكن هدذأ الكلام عن 
الأمثال ٠.‏ 0 العرب 5 - اهليتها مع لعفي كر 6 وكان كثير هن هاده 
الأمثال قد.شاع فى صبغة تثزية غير منظومة» واذا لم استطع أن 'تخذ هذه الأمثال 


القصيرة مقاسا للعثر || عر ل قّ ذلك العصر لقصرها واقتضاما وحن استطبء بع على 
كل -ال أن ؛ رج فنا العقلية العر بية واللخلتي » العربى ا طلم اناك فهر 
02 اماه" إلى سر 3 4 2 زه عط عظ, حدا من ظرف التعبدر 4 وإصابه المعجى 


١ ١ 


98 


والواقع أن العرت قد أحادوا فى هذا النو ع من اذكب وغلفر منه الشىء 
الكثين »..وكان دمل حياتم. الإجتاعية فى نيئاتهم الختلفة أكثر ما ءثلها الشعر 
أن الكمثال تذبع من االشعب عل اختلاف طقانه. فاذا نبع المثل من طيقةراقنة كان 
راقيا » واذا نبع من طبقة وضيعة كان وضيعا » على عكس ابشعراء وهم 0ه 
أرق من ,مستورق العامة 

ولك هسذه:الأفتال الذاهلية اختاطت يغتزها مر الأمثال الاشلافية: 
فكثنرا ما صعب العبيز بين المثل ااهل والمثل الاشلاى ء وا كان هناك أحانا 
دلائل تدلنا على نوع المثل »م اذا قيل فى حادثة تاريية أو عرف قائله إذا كان 
جاهليا أو اسلاميا . 





000 
ومهما يكن من شىء فان الذن بمريليون أن فدرمسنو| لش المر ف يوادي 
مكانته الأدبية و بتعرفوا حظه من امال الفنى لا بنغى أن سيا هذا الثر 
قبل ظهور الاسلام » وانما ,ينبنى أن بلتمسوه فيا م من الخحديث النبوى وخطب 
الخلفاء والأهمراء أولا » ثم فى 1: حر العصر الأموى وفى ععصر ب الع.اس ن حبن أصبح 
النثر صناعة فنة . ش 





عم هأ التحارى : ا 


من أهم مدن أجاز م أسلفنا مكة » والذى نعرفه عم أنها كانت قبل القرن 
االخامس للبللاد بلدة صغيرة »© وظلت مو حَى كانت 4 لضفت الثابى من القرن 


السيادس ملسن عظمة 5 :و برحجع عظهةا ووه /الندر” ّ الى يات 


ندا فى *, حص موث م د رن متعجنبه كعراء ثم عل 1 4 


١م‎ 


“يجيه ١‏ بشاطى 3 - 2 
ومتجنبة هضاب | عو وعورما ١‏ وعلى هذه الطر طريق تقع مكة . 


2 كد هلا لكان الف ا من <نو بى حر بره العرب عمل ضائع 
ده شاك 4 لكلل 


رهس م 6 بأخدون ممأ حاجم+ من ألاء :5 


وكانت التجارة قدبما فى أبدى الما 4 ولكن فليم علمأ 00 
فق الجر الأخر فضعفت مخازة الون .) اطاط ماعنا ء وما حفك طر و 
اللأخطار التحأ التجار الى البر دسلكونه غ فعظلم شان المدن الى عليه »وآ 0 م 
وضرب از يون سمم كبير فى التجارة «فكانوا ساون ااسساع :من المرن . 


واخبشة » ثم ببيعونما فى أسواق الشام ومعمر » وكان العرب يؤمون ال#از من 











كت الا ذا 


0 ١ 


10 1-7 1 00 ل ا 00 
00 -. , 6 | + 2 #سير هه 0 
ا ام فه الاأسواق 1 سنة »© ومن 6 برها سو قَْ ا م وك نت اتقنأء عا 1 
3 
اه 55 4 ّ 1 0 
١‏ ' - ا 0 | ف فل عَولمة 5 
للد اي كم البيينت) ول 4 يليا طظط. 3 ل ٠‏ 4 معجازن حر حجو ٠‏ يا 2 6 
5000 الى اقل اعت نكاما الت سر 
حلم ذ كر الطرى 6 نأو خية إل قافلك من هده امو اقل تأاعمسب سمأ يك 9|'شا 2 . 


1. ١ | 9 ١ 
- 21 . 1 لات | اه )| اا نع‎ 
وفد كع رسول إله صلى اإلك عليه وامراك من محك قل شذده القو فل ار نال ل‎ 
0 َِ - | 7 ١ 
2 و سدك يتا عسسرة سئه ى لصصمرى ترطس ت وسله‎ 


ابيا 





17 
الي "لير 


/ 
١‏ , ؟. , 2 6 
مَك وعظمتا سبن ديى ٠.‏ ذلك أن فى مكة الحهيةء 


وى يبلت ألله الخرام بتنصده | العرب 4" 0 أنماء ال ز برة ٠‏ ولاهلها من كر مه 


ا |: 21" 0 08 ا 
نفوس العرب مأ لبس غبرهم, . وكان ذل كأحد الأسباب الى دعت 0 


١‏ 5 ”7 5 20-8 5 :0 7 ري 
خ3 عاتن 
نمو ول الله تعا لى البلا بلااف 2 راش إل ة ذهم ر حك الشتاء والصيف فايعبدوأ نت 


٠ ' 1‏ 2 م بنيا" أ 6 
ود| الببت الدى طعوء من حو مح و مسرم ده" حوفب 9 








ا م اس 2000 10 012 اه 2 67 0 .١‏ : 
-- شربيك 35 اليل حت ]| 9 1 5-04 فاه ف مس 5 م نمس م لمي . 
ا 50 ذا 1 -5 - ص 4- 


كت بت " جين مننا) 


ومو من مس[ معول سس عد نأل لدى نتسب أل اسير| عمل عانه السأة م وكا فهر ددا 


ه على ما يرظن © وتفنت القيله اد تاها رسيي 





ن للقبائل العرسة امحتلفة لغات محتلفة » فلا هإ| امن له ؛ وطوارن لله" مر 
ولأهل عن له أ 0 لق وهكزا 4 وكلهأ و 80 عر بة 1 وا 
في | هنبا اتات “ف الكمات 1 ؛ فبعضهم تعمل 3 عه بى الواحد كمة 7 


ئ. استعمل فى هذا المعنى ‏ لفظا ار » فثلا كندة استعمل 


5 ُُ يا بلطا و2 هآ قٌّ 6 5 ل أستعما ظ 22 أملاقًا 6 قٌّ 1 0 0 
يان ييا ب ١‏ - حا ما 
ا 00 ا 1 0 و 11 31 


وأخحرى ( استاصل ) وهكذا . كذلك تتلف فما بينها فى اللهجات » وذنك كأن 


5 


كره ٌّ 
غم قبيلة حيث تفك أخرى » فقبيلة تقول ( أشدد ) وأعرى ( شد ) وقبيسلة 
تمل وأحرى لا ميل » غل نحو ما تراه فى القراءات ال#تلفة للقران الكريم ٌ 











ا 
لمجا »6 علو من عدو ب سا قَّ نا | ىق 3 لعمعحععده 9 غك 8 جامهعيك 
50 كو بسع ذاك الى السبينئ اللدن ذ 5 ناهماقبل - فاشتغال القرشين التحارة 

0 00 حلت ؟4ى 00 هه 5 
ود وبين 7 الأخرى من ناحبة » وبينهم وبين قبائل العرب من ناحية أخرى » 
الاستيرق مثلا ولا 0 عندهم تدل عليه أخدوا لفظه من الفرس ٠‏ وكزل ك كلها 


ا 
لقبعية 





مو والكافور 3-9 [حدو] كلهات و عن | وميك واشكشة و 
والسررانية » أضف ‏ لى ذلك أن التجارة وكثرة الرحلات وغااطة الأ المتحضرة 
رفقدت 0 وجعلمهم سفرول من الكمات الغليظة 4؛ واللهجات المسةحنة »وقل 
لفاك ورالسييين اليق:#انفج المربالى. الكسبتمن كل ل عمق مكن الفوشيين 

0 


ن ماع اللغات الء. ر سية الا حرئ يترون الطفع ١#‏ |6 وشا دلماة على سعتمها ورقما 


أن القرآن الكر يم وَل مب 4 وهرأ الذى ذ كنا من سعما ورقما هو الدى حعلها 


سود الاغار” ت العر ديه الخرى 8 فى المخاز وعبر حار 5 كن لذن حول الى 
الكة واتمتدوت الل ليف عدون لكو اك ا ل ا 
به و عصادول. اى الاابواق بمدول لعه قراس خير مااى العم كانت قرس 


0 كن لمش عرو شي ا 01 ا 7 يا ا 1 | ا 
كد حم بام؛ وطعحدم دى وا حم و عامينست عاعها 3 وحى كان ا عيدو ذف المي 


ل هما تقل البنا من شعو مرا وخطب الخطاء وحيد الأمغال اعمناأ تقل ١‏ 


الس م ا وله يكن فائله فرشا ولا حار ا 


المجدادة جا فبةولون فى على « علج > وفى كسى 5 > . والعنعنة قاب الهمزة 
7" د - - عليه 5 - 


2 1 . 
065 ل الى يي موك + مسا م ]/ ٠‏ نس | ١‏ , 0 
إذا رفعثت قٌّ آَل الككية عنئا ٠.‏ فيمو اا ل 0 آل »> «ر عن 1« 


ميل صل لله علنه وس 


حجياته الأوولى 

ف مكة التى ذ كنا » وى بيت من غير ميوت «قريش ولداعهد ابن بعبدا الاين 
عبد المطلب فى سنة .لاه م . 

تزوج عبد الله بن عبد المطلب الماشعى القرشى لسيدة قرشية كلك هى السيدة 
آمنة بنت وهب بن عبد مناف ؛ و بعد قليل من زواجه توفى شابا فى نحو الخامسة 
والعشر ين من مره » وكان خارجا فى نجارة إلى الشام » ول يترك الا ت“+مسة من 
الائل وقظيعا من الغنم وجارية » وبعداوفاته بأ.ام وضعت آمنة غلاما ماه جده 
“غدا ” » وكان من عادة الأشراف من الساء :العرب "ألا ,يرضنءن أولادهن 
أنفسمون » بل يدفعنهم إلى المراضع وكثيزا:ما بقع اختيارهن على المرضعات من 
أهل البدو لينشأ الأطفالف البادية أفصح لسانا سن ين وأ سن حر يه 6 
ووزلك دنا كرا ' فقددفع | لى حليمةمن بق سعد بن بكر من هوازن 20 
بعد تلكو 0 للع امويحية الأقام بوتداخ ا رين بي تلاق اليه حر جنير |'ستواات 
كان لها أث ركبير فى فصاحة لسأنه وقوة حسمه وعظم جأده ؛ قال له هرة أبنو بكر 


ما رأت أفصح ميك | فقَال رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ومأ بمنعى وأنا من 


قرادس وأرضعت ق ق: ف سعد *' وكان شول لأكعاءه 7 0 أعر ب » أن فرشى 
واسترضعت فى بى سعد 5 

وماتت أمه :غك سنة من عودته 5 ومات جف ه عبدالمطلس وهو ين مان 4 
فكان فى كفالة عمه أبى طالب » وكان أبوطالب كثير العيال فقير المال . 


نش ”عد “صل الله عليه وسلم 


مك2 وسننه مس سنواات افتقدته فلم وده 4 فأرسل عبك المطاب من سمشاعنه فاذأ 


محا اللزلة ححى لمر ون ساقس نه حليمة 














' 0 ؛ 32 ا , 002 . 0 ٠ ١‏ 51 . 
هو باعلى مكة ء ومحبا للرية حتى ليذ كرون أنه كان وضع لعبد المطلب فراس ى 
الفراش احلدلا له الا مهدا » فأتى أعمامه لؤخروه فبقول م عنذ المظطلن:دعوه : 


ا . . 0 رك الا . ل 

ولا بلغ الخامسة والعشر ينتزو جالسيدة خدجة بنت خو ياد وهىى الار بعين 

- 1 م ّ : 4 " 4 2 35 ١‏ مم 1 

من مرها . وكانت من اشراف فر مس وإعد ايا وخارتى ( فاعانثه ' 25 
9 


5 3 ا 
وإخلادما عل مأ خلسب من عزلة 5 وتفكيبر ] و جد بعك عا لى ما داق مو إع ايك قٌّ 


سملل دعوتة © ووقفت 2انبه فىأحرج ساعاته اسه و بده . 


0 


بعثته صلى الله عليه وسام 


اب 


- اا ع ٠.‏ 5 | 3 | - سس .. 22 .1 62 35 
وول اعتاد آل إشعدى “عبرا 13 عام ق 0 ذرب ملحطك لسمى ع ١‏ 0 سعيك 


سه 6 وو عيش عرشةه رو<مة 4 قفىأملة » وقد لغ ار عن 6 وهواام زل عليه الوحى ع 


1 . --. ًِ ل ل ا “ره بم ١ ١1|‏ / 5 
م اهس بلبليغ مأ أوحئ أأنه ٠.‏ ومسل 5 بدات حبا يه 3 عواد الناس الى الاسام ٠‏ 


م ٠.6‏ ع جح ْ يخ ٠.‏ 5 
وتركهم عمادة الاصناء 3 واداعهم دموق أله وحمو وف ق الناس 5 


00 ص الناس'قيو لا ادعوته ‏ زوهها شدعة .نواءن عم عل بن أ 


- 


طالب © وأبو ؛ بكرء وهم | أكثر الناس كا نو احلظة نه ومعرقة رمدقه وام ننه . 


9 ١ - 1 .. 9 5 5 "8 ينها ع‎ ١ 
فلم) 2 - يرع ف مه | خدوا لسعدرول هبك وفالو | #ساحر أو -72 2 فلا‎ 
ا 7- يب و» 5 ,5 وى‎ 
0 0 
جدوا فى 0 له وأن من به 6 وا معنوا فى تع كدبوج و والتضييق‎ 0 


550 الله أبعص أكابه اهشحرة إلى اابثة 2 وقد ة قال أحدة 


١ 
”ما قوما أهل جاهلية» نعبد الأصناء ونا كل اليتةء‎ 


عامهم 


ع 


ام 0 11 320 . 4 
وان العو حب .م ونقطء لع الارحام 03 وضمىء 2 1 و بأ كل م القواق الضعيف 5 


0-6 على ذلك حدى عت الله رسولا تعرة ف ف وصضدقه وأ نيك وعفافة .ا فدغانا 
المى الله لنوحيدة و علد 5 ولع د كا لمك 0 . . واناقنا من دو يه م نا خمارة 


والأوثان 8 وأ ص نا تصدفى االحديث وأداء ألا مان وضاة” الرجم وحسن الخوار 


بع 1 نت 


والكف عن احارء والدماء» وعانا عن الفواخحش وقول الزور » وأكل مال يكيم 
وقدف اخصنة 3 وأضنا أن تعيد ألله وعودن يه ماله نه سفنا.: . فعد| علننا كو هنا 


فعديونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان . فلها قهرونا وظلمونا وضيقوا 


34 


عامنا و حا لوا يننا و نكن دنا حرجنا إلى بلادله؟ 5 


فلما بس يد صل فل 1ك وا 5 1 ] , 
: به وسام من ؛ يمال قفومه وجه نظره أى قوم اخرين 
ف ١ ١,‏ ع ١‏ 0 5 3 آل عه 7 
لعلهم .ب دو ونول | أقبل رك ء فل عا اهل الطائئف فكانوا أشعسى من فردسس2 عرو 
)8 
نه سشاءثير ور حمو ن باحارة حى احتضشيست لععال”ه بالدماء حم مع ررض دعو ره ع 
آ 35 : ى 


١ 1‏ م . 1 | 
القأدمي: شري 1,4 لد وعدت 9 مدر طائقفة م وام 
ن سس يدرب فق قت ملك ممسع 41 لدت لحري عدم 


ق الموسم لتضلى و بابعوه على نصبرة دنه . 


حار 


١ 3 .‏ ل 3 
وفى سنة 547 م هاحر من مكة مع أبى بكر بريد يرب مس تخفيا من قومه 


١ 3‏ 311 
لامج ' 1 دو ن قتاه 3 و اعد نأل ريق ايام 2 


4 1 
1 


صل الما فأ وأ لقاءه وفما ج501 سال هم 


0 7 ال ل ل > 2146 , 
وكان أهل إاربة دن عبا.ءن عا د سين الدوس والخزرج فألف رسول الله 

ف | !اين 26-1-3300 ا سي 
لمهها و لحمو || الصاز 5< الى الدن صاعغو من مجه ته النىو بعلن “المهاح ا" 


“سيا 


وأخى رسول الله دان المهاحر بن والاعمار 6و كيل بكرب من ذلك المين المدنة 


١ 


. 4 الإ غير 1 ١‏ 
اى مل سه السو لل . وار المسلمون ب بست أشجرة (1 م 


0 ذاك الحين كان سول الله داعبا الى الاس الام ل ندسا | للدوا لَه الاسام 4 


التأشعة مَأ فمان مرح 7 9 ايح 1" حيا مم الاحداعة والاقتصادية و الد بد 7 


)01 “انم 21 - 5 ا م 1 1 08 ّ . 1 5 هط , 
كانتا طحرةق سنكمم » وقد 2 مه المسذون بحد ٠/‏ | مه م 0 0 


وق دكات ذلك يوافق ز بيءا الأول : قدأ عم ر اناري الطجرى من أول السنة ا الور 


*ن رم تاك أده : 














لك وم لت 
ما أو الله اليه - بوكانبيين أهل المدينة وود ظلوا مسكين بدينهم » فكتب» 
رسول الله عهدا وادعهم فيه وأقرهم على د ينهم وأمواللم » واشترط علميم ألا تعننوأ 
أعداء المسلمين عليهم ٠.‏ :وأن يدافعوا عن المديثة كا .يدافع المسلمبون ».وعلى البيؤد 
تفقةم » وعل المسامين لفقم 1 


ْ حيانه صل الله عليه وسلم بالمدينة 


ونى بالمديئة مسجدا عبد ألله فيه هم و رويب وهو اعد [تفرين الشمرافان - 
لم يكن زا فى سأ ناه فد ى ا وجعالت هله هن جدوع النخل 4 مك 
الحريد » والكن كان بدعمه أبمأن قوى ومبادى قو يمة 


وقد عادى أهل مك2 النى وأصضابه وأهل المدينة لحمايتهم له ولم » فبداً 
القتال بن الفر يقين » وانتهى ,أن كانت كلة الذين كفروا السفل » وكمة الله هى 
العليا » وفتح النني م سنة 57 م ووقعت قرس ف يلم قعها رح وكا 0 
فر نس أن الله أذهس غن؟ حُوة الجاهلة » تتطلميا الا باء 6 الناس من آدم 
وآدم من تراب © * ثم قال يامعشر قريش ما نظنون أنى فاعل بل ؟ قالوا خيرا » 
أخ كزيم وابن أخ كريم » قال ”اذهبو فاتم الطلقاء» ,ودخل الكمبة فازال ما بها 
من أصنام » وصور« وتمساثيل ٠‏ وأسيل عق اذلك اليوم أ كثر قريش »تول تفلف 

بم الا قليل » 0 فراش الى لن لاريم ناه الدين القديم وأنصارهء 
الات ا دنثه من القبائل:الأحرى ع وسميت السنة التاسعة 
من أ ا ا ونع لبدو > 

و : 

وكا النى يعلم من وفد اليه و برسل معهم من يعلم قبيلهم أمور دينهم . 

وبذ 5 الرواة أنه صل الله عليه وسلم أرمل من قبله رسلا الى الملوك » ومنهم 


ملك الروم وملك فارس فانه أرسل بدعوهما الى الاسلام وجملهما تبعة قومهماأ 
اذالم يحببا الدعوة فرد الأول الدعوة فى لطفف» ومرق الثانى الكثّاب المرسل .. 





وق سنة دم 0 رسول الله صل الله.عا وسام إلى الكقية حخة الوداع وقد 
دحل الناس فى دن الله أفواجا ع فكان معهاق ته ك: م مان أل :دازو" 
لاله 6 ونخطب ف الئاس ختطته المشنهورة الي جاء فهها :”ألما الناس اسمعوا قولى فإى 
يذ أفرئ لعل ل ألقا 5 تعد عاق ودا م 7 الموقف ف 4 0 | الناس إن دماء 5 
و وأموال؟ علي حرام إل أن تايا 529 0 اورسك دا 'وشهر؟ نا ون 
ستلقون ر نك فنساً! ل 'عن آ مالم وقد لغت 4 فن كانت.عنلده أمانة فادها 
القن العنه علتنا لكا ربا موضوع » ولكن ل رءوس أمواا؟ لا تظلمون 
ولا نظامون ٠‏ واستوصوا بالنساء خيزا'. . وقد تركت .فيج ماا ان اعتصمم به 
ذلن. تضبلوا أددا أهن| ينا كاب .الله وسدة نيه © أنها الناس اسمعوا قولى وافعاره 


سخ 


تعلمن أن كل مسا أ السام وأنْ المسلهين أخوة » فلا يحل لامر من أيه 


5-آ 


3 ٠. صن‎ " ١ 
و عاد ص الله عليه وسار من مجه ظل يعمل ثم‎ 


7 االوثزيين 4 ليسم الدع هن 0 : ادال عام فو زه انعا لى “اليوم أكلت ل 

1 6 . 
دب وكات علي نعم وَرضيث ل الإنسللام دسا" 2 م لتك وياد حى |حّد 
سكو المرض من حمى اشتدت به © فلهسا كان يوم الاثثين ١"‏ ربيع الأول 


م 6 2 أن ١‏ بعالم ١ ١‏ كك 3 
سنة ١١‏ خر به م نوسة سه 89> ميلادنه تونى صل الله عاية وسلر بعد أن رأى 
_-_ يني ١‏ 
3 حاته مأ وذيه لله له ا ن اجماع الغرن عل دسه (٠‏ وما وصلوا | آله .هي" نأرق دئى 


5 ع اا ٠‏ . , 
55 3 ا 7 ال )1 4 . 
وحلقٌ واحتاعى 3 وراى آل عو ره [ولدت سم »ع م عل الك | ذرى حو له 3 


وذهب أبو بك كبر الناس بموته فقال ”أمها الناس من كان إعبل 3 فآن مدا قد 


ضح بع 5 


مات.»:ومن كان تعبد الله فأن الى لاعموت.ء.””وما ع | وسو[ قد حلت من 
تو عد د سرع 5 ١‏ عدوت ج 0 2 
له 0 ان 10 وَقَتلَ لبجم على أعقابع ومن ينقلب.علل عقسه فا يضر 


7 شيا ورستجر 025 الله الغا كبء رين" 











ع 
ع هن |9 
2 من ها" فه 


03 يه 
وم م 1 ا / ١‏ 0 ا 2 
وهكذا ختمت حاة حافله جليل إلأاخ._األ » تزجع اخحضصضال © حبس ىق 
ع 1 0 لل ١‏ ِ 11 يي 5" ١‏ ار 1١.‏ 
مسب إه حا نه 3 وفون تال فلو يي النا س تاجسم ووضعوا الشمس ق تمن 


١ ' :‏ لمان 00 
و لشم 6 شر عل أن حو لوه عن دعو 0" مه ااستطاعو 3 واحتقار لنعم ادن 


الت ”5 ١‏ .. هة ىن 1 1 
وحطامها حى لتك مدت ودراعة هر شه رك أفتية عاله 6 و الل نما لباق اليه ول | وبردر 
أذ : 7 101 الل 11 اما الى اها 
وسبرادف عايه فقتو حها 6وادب وححدياء لواصم حى نقد كان موضع سوا 2 حالدل 
ا 05 
والاحاب 05 دن 'تصل ب 0 وقدم امير معبج 12 وماله وولده دق عأ عغنة 


سم.2 ه 


أ | ١‏ 2 د - 
وعن عقدة تلقوهأ مئه © ولا لانسانية على ور القشرول والاحال © مدنة 
َه 5 ١‏ ا ١‏ 
له عييا 0 من 56 وإصلاح ودعو د ال لجر الخأ م ََ 
1 أ ا | | ين "ع فى 12 (1) 22 ,لمي] 
ه نعل فملك ل صل الله عليه وسار ى 29 ده ذوله و أازعة اسايه ا حل 
١ ١ 2‏ ييه : 8 1 ١‏ ا2 5 1م , 1 ْ 
بذهه ل © واخوصع الذى .لا يجهل »© سلاسةه دنه منزع » وإيجاز مقطع ) 
١ 9‏ .. 4 1 وه 16 م ١‏ 
وفضاحة افظطاء وحاله فول 6 وضة معان © وقلة" كلت نادت دن | 
و ىء. يه ل و 
وى 
: و , 1 10 17 : 2 ا 3000 ٠.‏ ) 0 5 
3 عسل | 


و1 الألا وه ٠ه‏ 3 1ه 0 . 
غم 4 2 قّ مارم بلاغتما...ومن أفن اله م يه نوارق فقصاحة 4 وذ سيارى 


. ع 00 
لاغة كقوله : مسانون نتكانا داوم ع( ونسعى ددهم سم ادناهم م( ونم دل على 
من سواه » 0 مقطلا لذ حي فى يه امن لا وى الك ما لا ترى لهأ 
الناس معاد ٠‏ ًَ دولك هعسو عرف قدره 3 المتدكان مو من و شي هو ,البار مأ , 
يتك » ورحم الله من قال خيرا فذنم » أو سكت سلء اتق الله 0 و 

١ 


السيئة الحسنة يحي | وحالق الناس داق حسن ع أيا ادغ الموؤّمن حر هس نان . ٠.‏ 


ع 


وقك قالت اع معيك 5 وصعمع اله : لو المنطة ق فشبل ٠‏ ايا رولا هدر 4 


58 


0 هد 5 نء 11 ص 0 . 
القران حآان الله الدى عا على رسوله © وفد 7 7 وى :*| 


ثفن 8 2 ١ ١ 0 6 ١‏ ف فين 


ب 1 ماب 6 27 0 _ سد ا ع جح عايب سل 
وكان بدء مأ ول عليه (إقرا 0 م زنك الدى حلق خاق الإلسان من علق اقرا وزيك 
.* ع ال م ١ 1 21 ١‏ 00 > 3 - 
الا ترم اذى ع على د 52 عار 0 ل هام عار ) و آخر مأ ل ١‏ الل هر | ني 8 ل 

7 2-6 1 | / 0-0 مه 1 
وده 9 قاره شعمى, 8 سحب سر 
واتممصرتثت علب؟ تعمى مو رصيت 5 لأأاسالا م درن 4 
1 11 1 1 00 ا ل 
23ل كير سور القران والنى صل الله عليه وس فى مكة قيل أن مباحر الى 


1 


المدينة » فقد. كان فنها داعبا نحو ثلاث عشرة سنة © ونزل نعضه ف المدسنة بعد 
ال مجرة» وظل ‏ . بزل كما لحو عشر 11 تومن ف نزل منه بالمدينة ؛ باتفاق عشير بن 


سورة © 00 موطن نزول اثلى عشرة سورة» وها عدا ذلك مى باتفاق . 


ا “ل 
1 ا ١ ١ | ١ ٠».‏ 0 ا , 
كان ينل العر ل» شلذؤ . لل الرسول ادر 60 اله وى وكان ينل على حسمي ما عرص 


من الواوك م( فكان بعضما فسدك عى الاية أة أو اله كثرء ه بعضما ستدعى السو ره 


1 جعها عاك - يحرج النى صل لله عليه وسلم ىف غرزوة من الغزوات فنزل عليه 
0 3 00 0-5 0 


أو:الانات و حل اده 3 وهكزا . 


وكان اذا تزل عليه شىء من القران نأداه عا 0 "حضر امن يانه فعحفناه 
بعضهم © فهذا يحفظ جملة من . الامات + وذلك يحفظ آءات أخرى وهكزا , 


ٍ 3 ذلك كان ص الله 0 1 5 كمون ما بقل ص د 00 


وقل 00 رسول ل الله عايه ا 0 لبس 0 قّ مصحف واحد “ 


وانما كان محفوظا فى صدور الصحابية أو مكدو أ ف الرقاع : 














وق عهد د ألى بكككانت حروب الردة وقد تفرق الصحاءة فى البلدان وكثر فيهم 
القتل ٠.‏ وخاصة قُّ 
الصحاية فأشار على أنى بك جع الرقاع المكتوبه وكابة مالم يحتب.من صدور 


الرجال © وعهيد أن بك 'فىهذا العمل الى .ز .ددن ثاستأحد كنثدة الو وحى لانبى صلى الله 


"حت 1" 2 الك كك , 1 24 3 
وفحه أغامة 4 ذا ف عمر أن بذهب بعص الات شَدّل ذعص, 


جه 


علنف وه ومن حبس الأ نصار ابيا وعلما وضدقا 54 يه ز بك الم قران تمع .من الرق قآاث 
. - اا ّْ 
فهر صدور الرحال »و كان يكتب . مانم يح مكو ١‏ دعل ااتعور ى الدقيق 6و ««تعحنتك 


١م‎ 


المعحف كلها ور بطت خط لعذما مع بعص 4 وحفظت فى بيت أن ميلدة 
حاته 6 فلما توق حفظت قات عمر » فل) توق حفظات ست ع زْ وج 
النى و نت 0 
كابة: المضاحضش 

وى عهيك عمال | شر القراء قّ حواضر الأمض ا ر كالء, راق واأشام ومومر »© 
وق احتاج المسلمون إلى مصعدف 2دمنءول عليه ولا 6 أخد عنه . 

فأرسل عمان ان حترصية 01 رسيل امنا الصكفضت للسعدي 4 المضا شك 3 
نردها اليك » ففعلت ». وعهد عهان إلى ز يد.بن ”ابت وعبد الله بن الؤز بير وذيرهها 
فى أن .كتبومء:فلما لسجوا الرقاع ف المصاحة حفن [ررسل الى كل مر ه ن الأمصضان 
المشهورة نصحفا وألزمهم القراءة على حسب ما فيه .> وكانت هذه المصاحف غير 
متقوطة ولا مشكولة » فاما اخترع الشكل بعد.نقطت المصاحف .ثم شكات عل 


|| عحو الدى ثرأد اليوم : 2 





اغر اضه ومعانيه 
قدمنا أن فى القران آيات وسورا مكة أى أنبها نزات عكد ع 


2 ذا 0 


2 2 11 ا ل 2 و حسم ١.‏ ا 0 : ا 1 
أئى أما نزات بالمدسة:» فاذا نظرنا الى السور اا.كنة: لاحظنا أن أوصوغرض فمما 


هو دعوة الناس أن مركو عمادة الناصن مم ام والاوثان 3 ويدوا الله وده 4 وممويج 


القرآن الكو ؛فى هذه السبيل ذ ير الله و بيان.صفاته وتوضيح آناره فى الكؤن » 
وسيرالأمم'السائقة » :وكيف كانت عاقبة المؤمنين والكافرين.© بوببازاء هذا كله 
ذ كر الأصنام وكل 'ما بيعبد من "دون الله »,ونان أننا لا فسمع .ولا تعقل 0 
لا تملك لمن يعبدها نفعا.ولا ضرا » وأ كد.القران الكريم فى مواضع عدة من هذه 
وأشذه تزغمبأ م( وما 56 لاسكافر بن من م 4 ووصف النار أ بلغ واضصهف وأسنْده 
تزهيباء وعرض لرؤساء مكة الذي نكانوا يقفون فى سبيل الدعوة فسخ آراءم, » 
وندد بمو بأعماطهم 3 

وبمكننا أن نلخص المبادئ التى اشتمل عليها اليعؤل المكية فنا يأتى : 

الدعوة الى أن لا إله الا الله وأن عدا:رسول الله 6 وأن القرآن كلام الله » 
وأن هناك حياة أخرى وراءتهذه أسلياة يلق فيا كل خزاء يله :.. فاما تمل 12 


حزاؤه الحنة ورضوان من الله أ كبر »و إما عل سوع حزاه النار وسغط الله وغضبه . 


أها السور المدنية فترى'فبها » ز يادةعلى ما تقدم » الاشتراع الديى والاجتاى 
والسياسئ » وذلك لما علمت مر.. أنه بعد ال مجرة قد توطدت دعاتم الاسلام 
وأصبح مهد صلى الله عليه وسلم نليا ورسولا ورئيس أمة. فشرع فى المديئة الصوم 
والركاة والمج وقوانين الزواج والطلاق والميراث ٠‏ وشرع قتال من ناهض دعوته » 
وم حكن فى المدينة صناديد لهاية الأوثان والدفاع عنما ا كان الشأن فى مك 
انما كان فى المدينة هود يقأومون الدعوة ومنافقون يبطنون الكفر ويظهرون 


الاسللام فتعرضص القرآن سين مو فتمهم ورد كيده : 


أسلويه 





وللقرآن أسلوب جيب الف ما كانت تنجه العرب فى نظمها ور 
17 تأليفه 0 والتئام كأمانه ؛ ووحوه أنجازه 4 وجودة مقاطعه » وحسن تدليله 4 














والسجام 017 5 وديم مغاله 1-7 هود| وعيرد جحعاه قُّ أعل درحات البلاغةء 
وجحعل لأسلويه من 8 ة ما يملا" القلب روعة ؛ لا بمل قارئه ولا يحلق ببرديده 6 
لستجع , أحانا وأا بترم السعجع . وبوازر:د_. . أحانا ولا بلتزم الموازنه 8 قد امتاز 





١ 4 


سهولة ألفاظه حتى قل أن نتجد فما غرنما 0-0 العا 


2 00 , سا 5 سيدا عه‎ ١ 1 ١ , 
7 
١ / ١ د‎ 3 


والاحظ أن أسلوت القران كان للبع موقف الناس ن أزاء الدعوة » فهوى] كثر 


السور المكة كسورة ص و ف قصير الارات » قوى الما طع : قوى المعانى فى ديد 
ووعيك . 


6 ا 0 , 5 5 0 آن 
وهو فى السور المذنية فى غير الغزوات » طويل الايات » هادئى المقاطم 


15 


شيصس ينا ورحمة سء أل الأمل ٠‏ و بذديان النأضس 


12-0 2 7 ا م ا 
وهو ق س.ل رك وأمنه 4 وطول مدا طعه وذعحم ذا يه نيارى ففبف حدى العرب 


: 01 , 


وقد كان للقرآن الكريم الأثر اكير فى حفظ الاغة العر بية ونمو علومها ورق 
آداتما فد حر الئاس ٠‏ ياله فعكفوا عله يمحفظونه و قَتبسون منه ويح كو نه : 
و بتآثرون أساليبه وألفاظه وترا كيه وعكف قوم على تدو ين العلوم كالبلاغة واليحو 
<دمة له و#اولة ل 0 


١ 


5 


7 


كثير منهم لسامم ولعتهم من أجلها » ولم) ا<تدلقت 1 فى اللهجات. © وآصيح 


ع 


؟د بن واس 0 ا . 1 ابياه لل/, © 57 عا ف 
لكل أمة لغة عامية ٠‏ ..تخاطبون مها ظلت الاخة الآدبية والكاسة بيهم 0 


وكان أ كبر اافضل فى ذلك اران . 


3 ١ 
ل ا ري‎ 


-. لكر 





تلو ننه 

براد باالحديث ماو, رد عن رسول الله ضما لى الله عليه وسلم من فو © أوحكاية 
فول فعله © وقد ا الى ذلك بعص أخيار حكيت عن 2-7 . 

وهدا الحديث مم بدون فى حيأة 5 ئ صلل الله عله وسام كادون القران 4 سل 
1 برووبه الصحارة من ا . غالما : فكانو | . ل أن الننى صلل لله عله 
وسام قال كزا أو فعل كن ناء عل ما شاهدوه أو 2-33 بعضهم من احص ومضى 
العضر الأول وم 05 ذو بن لحدث شأ نأ اما كأنو| بروويه شفها وحفظا . 
نعم أن بعض الصحابة كعبد الله بن تمر وكان بدون مأ يسمع ولكنه كان يدونه 
فيه لأا لسكون مو لها عاما لاناس © وى القرن الثابى ا مورى #سرع الناس عول 
الحدث وددونويه ف ا 


3 


اغ اأضه 


9 
3/١ 
2 
0 
ديا‎ 
7 


وللحديث منزله دبلية عضمية تل منزله القر أن > : هو سين مأور 


وده هيز القرآن الصلاة و لكيه : سين كا يميا 0 وأ أو قاتما فرص القران 


6 


الزكأة ولم بربن مقدارهاءولا نوع امال الذى نجب فيه الزكاة والذى لا تجب بفاء 


35 
لة 


اتددية فأوضم ذلك كله + وجاء الحديث فى الأغراض التى جاء من أجلها القران 


مما له شارعا لى) أجل منه » مفصلا لما ورذ فيه . 






34 0 5" 
وقد كان رنسول الله صل لله عاسك وسو من الفصاحة المكانه 5 21 وأك 
١‏ 


عً, | ١ ٠‏ , . 
م واأكن كال مارو عئ]اعتة م٠‏ الحديت قبمترلهة عالة ن> اأدلاغة نفع ما'قد علين< 
حمسو ب زر ىَْ نا د - ف 0 يي 0 عَلمت 
2 ف : . .]| 3 ٠. 1 4 ١9‏ 0 
من أل الرواة كانوا عتماءول على ا فكثيرا مأ يوضع لفظ مكان افظ و حملي 


مكان حملة ؛ بل قد أجاز قوم رواية الحديث بالمعنى فلم كوو | يتقيدون التقيد التام 














م حب لاج شلب 
ببسب ا ١‏ / 0 ع 
1 اثره 2 اللغه والاداب 

كان للهديث فضل عل اللغة والأدب فقد وسع المادة الغو يه ادخال ألفاظ 
فقهية ودبلية لم يكن معروفة فى هذه المعانى من قبل » وكان ا 1 نى صلى الله عليه 
وشم تعبيرات جديدة فنة مع[ *الان حمى اله وطيس », واعللة على ل | © وهذا لوم 
له مأ بعده 4 ا من الينال 0 ذلك ثماعدذخيرة أدسة فضمة . 

2000 ولصشرحونه ولط ا الثقافة العلمسة 
والأدسية . 

5 م 44 
وعود ن الامة العر 


1 10 1, , 1 


7 عن 
راءت قبل آل رسدول الله صلى الله عليه وسلم توفى وكان الاسلام قد اشر ى, 
ق حزيرة العرب »© ولكنه لم ب ن جاوزها » ثم تنابعت الفتوح عل اذى ال1خلفاء. 





من “لعده » ففتتح العراق © وفتيحت فارس ؛ وفتتح الشام »؛ وفتحت مهصر ٠‏ وى 
عهد الوليد بن عبد املك فتتخت السند و بخارى وخوارزم وسمرقند إلى "كشخر» 
وفتحت كذلك الأندلس 

كانت هذه الملاد ذات مدنية عظيمة © ووارثة لكضارا ت الأم القديمة ع 
فالعراق وارث الحضارة ابابلية والأشورية 1 والشام وارث الفننيقيين والأمور بن 
والكتعانيين » ومنصر وارثة الخضارة المصرية القديمة واليوناتيَة والرومانية ء 
وكانت هده الجلك تتكلم لغات محتلفة فارسية وقبطية وسريانية وعبرية ويونانمة 
وهكذا » وهى مكونة من أجناس محختلفة سامية وحامية وآر يّة وتدين بأديان مختلفة 


ماو ية وغير ممماوية » ولا عقليات متلفة هى نتاج انهم وحضاراتهم َ 








جاء الاسلام فأخضع هلاه ايأم حميعا كه َ( والبسمر فمبا تعا لعه 6 وكان العرب 
0 اشرو الدعوة هم العنصر بض الساطى هذه (قلالك وهم 
القاضون عل زمام الك 3 وهم أله ولاه و لضا م وم روساء ل 


اختلط العرب خيرم من لم المفتوحة فىالسكنى وف التراوج وى كل صرافق 


المساة» ؛ ول تعد الأمة الاملامة أمة عرية فط 0 أغا مختافة لا تزعات عتلقة 


1 0 : و 10 
تعرض فيه كل أمة ماسكان لا مد لغة وعلر ونظي 3 واجتاعية » وأاحس 
35 7 أ أ وا - 9 .0 


العرب وير قّ هوزا المعوض اعم دول عارص م ١‏ ن الاسم علما و فلسقة 3 ونظ) أحتاعة 
ا 


0 قتصادية فر بانهوا هو ن اقتياس ذلك عوج وصبعه عمجم 3 و إلقاء مسعوة علية 
١ 0 1 0‏ « 


ن روحم ظ 3 وتعد بله عا . ب حسب عل أجهم 3 والككنيم الحتيو| 8 كاف ذلك : 


ان قرديها ولفة أعل عا نا أنا وأعرن مكانا - وأن هر 11 دق أن درو 3-6 | وبدعوا 


اهما وقد مححواء فعلاء فى هده الدعوة وظل هذا النحاح ح حليقهم إلىاليوم » 
فقد ساد الاسلام هذه الأقطار» وقلمن ظل سكا بدينه القديم » وسادت اللغة 
العرية فاجتاحت ما صادفته أمامها من ن لغة قبطية فى مضر إلى لغة سر بانية 
وعبرانية فى الشاء , والعراق ه وزاحمت اللغة الفارسية ى فارس » وانتشرت هذه 


اللغة العر بية فى أنحاء آسيا وإفرنقية وبعض أنحاء أور ,ا ا:تشارادعو إلىالاممان 


ارح 
عن عل 
6 إمتى 


وفنيت » ا أوأكادت: 1ك ف فروع اللغات السامية الأخرى . وأصبحت الاغة العرسة 
هى الأداة أنشر الثقافةوا الحضارة سن هده الك "مم المةتلفة الآ صقاع المتنائية | الأطراف» 
وذلك .بعد أن اقتبست من الاغات المقهورة مارات نفسنا 5 قَ جة اليه » وعد 


1" 
ا 


ان رادت ىق مادة | مما ورا كتمرأ وأ اأبها مادء | الله أ ارتقاء الحضارة وألبب 


0 1 


العمران 4 و ممبع الأدب العر ف هو أدب الفرس والمصر نان والشاميين والغار ‏ 


والأندلسيين وعيرهم 34 وزاده ثروة 30 صار انتاجاأ طذة الأمم جيعا . 
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اضطر عمال ل حبنسيك 5-0 ف السجن 4 د للاء الشعراء احتفظوا بيجا هليتهم 
احتفاظا شديدا فى حياتهم الخاصة ».وفى تفكيرهم : وفما كانوا نظمون من شغرء 
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ن اختلاط العرب بالأم الأحنية ا ختلاطا شدطدا'قد أخذت تعمل فى حماة 

و 

00 يا اكت فمأ أثارها الطميعية م فظهر التنافس واشتد 4 وعظم الجهاد 


و 5 ١ 1١‏ 7 وى 0 6 .. 
بين أأعرب »© وا دصعركت سروديم عن العدو إلى أنفسهم ؛ وكانت بينهم فتن سياسية 





سد ((5م “سسب 


ودينة.سفكت افيه :دماء الآلاف من المسلمين - بوقتدل ان بوعل » :وتئنات 
خصومة عنيفة قسمت هذه الأمة إلى أحزاب :وشيع » .بعد أن كان الاسنلام :قد 
ود رايبا وجمع كامتما وأخضعها لسداطان «ؤاحندبوهو:ساظان اكلافة ٠.‏ :و5 أن 
الحصومة التى كانت بين النىوفر.يش ا أنطقت ااشعراء يكثير.من: الشعر و:بعتثت 
فيهم زوحا:قويا » أنطقت الخصومة التى .نشأت بون المسلمين فى أيام عهان .وغل 
الشعراء تكثير من الشعر أريضا:وظهرافيه:هذا الروح وح القوئ الذى يظهر عادة الاثار 
الأدسة شعرا وثثرا كلما اشتدت الخصومة وعفام ا_لجهاد .بين 'الأجزاب بثم ‏ اسثقر 
الأمس بعد ذلك نليفةواحد هو معاوية بن أبى منفيان زعم الأأموبين نحو 2 
سنة عدات فمبا ثائرة اللحصومة وعادت فا كمة المسامين إلى الاجتاع ولكنه 
اماكان هدوءا موقتا » هدوء.من لستجمع اقواه اسن ؛الوئوب © فا كاد 
موت معاوية سنة.5 للهجرة حتى اد العرب إلىها كانوا فيه من خصومه.وصم 2 
لآ لسممهما إلا .ما كانوا عليه من الشر ق 0 لام » فكثرت أحزابيم 
ااسياسية واشتدت الخروب سن هذه الأحزاب بالسيف والاسان » وكثر الفسناد» 
واضطرب أص الدولة ) وطمع فيا الأجنى كر النامن من الامن 
والعافية » وظهر فى هذا الاضطراب أسس الشعر قويا بهاكان إبان الفتن. الأولى 
ين عل-ومعاوية » ولكن الشعر الذى ظهر ةويا فى هذا العصر مالف غالفة 
شديدة لاشعر الذى نعرفه عن الكخاهليين قبل الاسلاء ونان ظهوره وأيام الخلفاء 
الراشدين » ذلك لأن عصر الانتقال كان قد انقضى » وكان هذا الانتقال قد تم» 
وكان ايل العربى الذى أدرك الكاهلية والاسللام قد انقرض أوكاد ) ونساأ:مكانة 
جيل جر اسلا خالص » ولد فى الاسلام ونشأ فى ظله .وأذذ نآدابه وأصوله 
ونظمه ول سبد من اللياة ابلاهلية شيثا ول يعرف من أعرها إلا ماكان به 
عليه الآباء والأمهات »© ورأى حياة جديدة فبها سعة فى العش ولين © وفنها نعمة 
وسمر» واتصل بأجيال من الناس ل يكن آبائؤه بتصلون بهم » اتصصل بالفرس 


والروء ورعاءا الفررس والروم : ونشأ عل هذا كله امسأة العز يز المساط وقلك دانت 














له ااارض وذات له.الأم » فايس غسنا أن يكون لمذا اال الحديد عقل جديد 


١ 0 : 8‏ .: 7 2 104 7 1 | ا 1 . ١‏ 
7-4 5 عقل أ 00 | - ىك بس ميد يك 0 8 0 حو و هرة ١‏ حر لبشعو 59 كل ١‏ را . و : 6 0 
2 00 0 1 ,6 ' 
أن 9 2 لأ العقل الود يال 0 و لمشعو 8 لخديل هه صر 1- حك دن فى دا دذدت الدى 
5 8 6 ٠بم‏ © وم »> 


١ | > 1 ١ 1 |‏ ييا م ش 7 
مه بالأذت الاسلامى ٠‏ 4253 [|[ذدنتا إسادامى حجنا .م لا يك نت وو دري) قيلي لنمنا لممأ ن 


1-1 .-. ا ا 0 2 ْ 5 
أسالامنة خالصة : ومن هد[ عوك الماك ماء من :عمساء لمسامين اد د كوا اللشعر 


, : 0 011 1 ١ ١ ] | 0 ٠ 
| ظي جرل | ا حتديك من شى إء اناه وعا هذا ا كا . اعلدك و حيدم كان‎ 
ا “د ى - بايا + 3 - ب‎ 7 5-2 8 ٠. يولة‎ 5 - 





١ |‏ | أ ١‏ 1 - ]|ء | 1١| ٠ ١1‏ 
٠ , 2‏ | 
لى كان لمعي َّّ 1 2 لكا نطور لممصع ير وى هل وى راد ضة زر ا ديد 
١ ٠ . ٍ .‏ ا ٠‏ , وبا . / , 
سن ال نعطاكت صورة مو حزن كك جف عدر مجلاعة من اا ة الغر سه ة الخديدة 


ل كان اصورها اللشعر الى زر ف الخديد فتل نعل عهد العرب ا أكماة القد : رف 


حامر اه 


كأآن السلطان : فمبا للقيله” ورؤساما ( وحصعت الخامة || ا 


سس ل نديد 
كي اعتك كرويع ري 06 3 ل 2 4 : ا ااا 401 أ 4 
ساد ة لمعا ات لاسر ل الل لطر ين 2 تسيب حا يف من 


الغزو وال وألِغ ىأ ارة 5 كان يفعا 7 بع من قبل 5 وامأ 0 هس" طرق أارى كان يلها 
فى أكثر الأجاد قبل الاسلام فشرعت'له بعده » ومهدت له 

١ ١ ١ ٠.4 50 . 35 009 9 ا‎ 2 ١ .. 1 

التحارة وهنما اسنثار الارص . ومميا الجندية وما كانت تصمن أضا م من عطاء 

قّ بلك 01 . ومُمما أعمال الدوا 1 عيل اختلافي 9 السياسة واللاذا ) رة والقياء 3 

وانسع أفق اللاة أمام العربى فتحاوز نللاد العدت إلى البلاد الاسلامية الى لدي 
تج ايأ م | 2م ١‏ , _-. . 

حدودها قق الشرق والغرن: واشعلت على أثم كان لها قبل الاسلام الما بأس والقو ةم . 


- 
١ 
1 


د وأصبحت مند الفتوح مضه ؛ مغلويه دين هذه الأمة الفانحة وضمق 9 لك 





ا 
من جهد وقوة فتملا نخزائنها بالمال وتمكها من الياة السيرة اللنة » وبعد أن 
كان العرب المقنمون ف العراق خاضعءين أو كانخاضعين اسلطان الفرس أصبحوا 
سادة طؤلاء الؤرس» و بعد أن كان العرب المقيمون فى مشارف الشام خاضعين 
1 وكاللاضئ» ١‏ ضَعين لسلطان الروم أصبحوأ سادة للشام » وأصبح الروم المقيمون فى الشام 
رءاءا اد بعاد أ ن كان العر بى لاءزور مضر الا أسأما استقرسلطان العرب فى مصر 
واندفعت اليها أفواجهم يقيمون ودستعمرون » ثم تجاوزوها إلى إفر.قية الشمالية » 
ثم عبروا المضيق إل أسا نيا فاستقروا فنها سادة منتضرير:ى. © كل هدا غيرةن 
تقو سس العرب وأخلاقهم وحيا مم : 3 , لسك هده الامة 3-1 قدمنا أن ذهر قمأ 
التنافس قُّ السلطان تمي أحزايا وشعا ًُ ماهد بعضما عضا و سنصب 
بعضما الخرب لبعض» وقد كانت بعد أن مات معاوبة منقسمة إلى أحزاب قوية 
استطيع أن فسميم! ونم مما » زب قد التت حول : أمة فى الشام اناضرم 


و ريك أن لبت لم الملك © وحرنب قل التف حول عرك ألله بن الو راق الها أز يدود 


عنه و يعينه على ف 1 دافن سلطان ٠‏ وحزب قد النتف حول أضل البست 
الى فل أ ام ى درق فق دعو إلى أن كرة ف الللؤلدة وسرصيرا حا سير 
هذه الأحزاب كلها ويرميها بالكفر » ورصفها .بالمروق من الدين ‏ 00 ع 
أشد الحروب لكا » وأقبحها أثرا » وهو حزب اللموارج الذين بنكرون أن 

الخلافة فى قبيلة أو شعب دون شعب © و يدون أن يكون الأعس 0 
سن المسادين وكان الجهاد بين هذه الأحزا ب الذربعة رمتصلا عنقا من أله 

' كح عازن :اتات 

ولا سى) بعد أن .مات معاو به واضطرب لأ عل يزيد »6 وابعد أن مات يزيد 
ابن معاو به ضوع خاض » وكان الأدب أداة من أدوات هذا المهاد » لكل 
حزب شعراؤه وخطباؤهءثم | انتصر حزب الأمو بين عل حزب الز نر بين فمحاه محواء 
وانتعمر على الشيعة فاضطرها إلى معارضة تظهر مى 2 ونحخفى مى اشتد 
البأس » ولكنها قائمة على كل حال لها أنصارها وطا شعراؤها » وخطباؤها » ولم 
بيت لبق أمية إلله حرتب الدوار ج بيجأ هدهم حهادا عنقا 71 ىَّ ل لام روأ عليه 


بضعف أصره إلا رما وى ضرة أخرى : م 


م 
8 














مواطن الادت الاأسلاى 


وعادت وحودة الدول> العر سة ريام عبك املك بس هر وان وليه الى سئّ لبه 
ماكانت عليه أ أه معاو ره »و واصعمت هنا 5 القَوة العر سِة منك ذاك الوقت أذ ره ٠‏ 


الشام وفمما ١‏ اللادفة وما لساتئعه من حلال ورأس وسطوة ١‏ والعراق وقبه الشعة 





والمثارعة » وفه فريق من الذين كانوا بنصرون ابن الزبرء وفيه كثرة من الفرس 
وأخلاط من أمم أخرى » وفه مال كثير وأرض خصبة وفه لهذا كله اضطراب 
متصل ومعارضة مستمرة » وصراع سن الاراء السساسة والدذة لا يكاد ينقطع . 
واجماز ء وهو مهد الاسلام وفيه مكه موط ن قرش » والمديئة موطن لأنصارء 
وقد وقد اقنضت سياسة بنى أمية أن يصبح موطن | للشباب المترف من أبناء المهابحرين 
والأنصار 0 نتركو نه الا باذن من اللكايفة » ؛ وقد فرضت لم من 
دك لقال |رزاق مقلة > وأحذ المافاء انفسي الويسية علي فى العيلاء > 
وورثوا عن آبائهم الفاتحين أموالا لاتكاد نخصى ( نه أهل نعمة وتيف وفراغ 
وفيهم فصاحة ولسن 4 وطيق عور رفيق »؛ ودس دقيق » وعواطف ملتهبة » 
وفيوم شىء من: اليأس والامتعاض والسخط عل الدولة القاممة يظهرونه متى وجدوا 
إلى اظهاره سبيلا » و .فونه حين لا يكون من اخفائه بد »واختلف حا لالأدب 
فى هذه المرا كر الثلاثة باختلاف شئرنما السياسية والطبيعية والاقتصادية 


الأدب فى الأمصار 
فأما انام 9 سن فنه أدب الا ما كان قل الله م الوا افدن عل الخلفاء من 
أهل العراق وا : لاز كار العرن ال كانت عق به كانت بسانية لاح ل 
من فصاحة 3 لسن م( ولس طلم م ل العدنانمة من هذا المزاج المج الذى 
نراه فها و رثنا عنهم من أدب جاهل واسلاى » وأما العراق فكان بطبيعة ظر وفه 


0 
كان فى غليان مستمرء و انتاج متصل ٠‏ فيه معارضة سياسية »ونضال بين الأحزاب 
ففيه اذن خطابة سيادية وشعر سياسى » وفيه جهاد يبن القبائل وتنافس ببن 
الأفراد على نحو ماكان بقع بين العرب فى جاهليتهم » ففيه اذا شعر يكثر فيه الحجاء 
لأأفراد وال+ساعات و يكثر فيه الفخر » و يكثر فيه المدح أيضاء وأما امجاز فكان 
م8 ظروفه اأتى قدمناها موطنا لشيثين متناقضين أشد التناقض . كان موطنا 
للنسك والتقو قوى وابخحد فى در العلوم الدينية ومحصيلها | لمكان مك والمدمئة من 
ذلك »وكان موطنا للهو والعت وانجون لمكانهؤلاء الأشراف من قرش والاً نضار 
وتروهم واضطرارهم إلى الفراغ . 
أغراض الشعر الاسلانى 
كل هذا بعطبك صورة من الحياة العر بسة فى أواسط القرن الأول الهجرة » 
وهوقى الوقت نفسه سن لك الأغراأ اض الى كان يقصد المنا الشعر الاسلانى فى 
ذلك العصرء فقد احتفظ بفنونه القدممة التى كآن يصطنعها فى الاهلية . احتفظ 
بالمدح والمجاء والفخر والرثاء وما الما © واضاف الما فنونا لم تكن . كج غير بعض 





ال ! 
فن الفتون ال نى قويت فى هدا العصر الغز 81 ( ولم يكن حظط الجاهلين منه 
الا شيئا نسيرا اذا قبن يحظ الغزل فى هذا العصر » وذلك أنه لم) كانت الحياة 


ااه 1 


الاسلامية الخديدة » وكثر ترف الأثمراف فى اجاز » ورق مز اجأه ل البدو من هذا 


الاقم تأثير القرآن والحياة الخديدة ظهر هذا الفن فى اجاز على أنه فن يقصد 
لنفسه » ويصفٌ عواطف الشاعر وما يعبث بنفسه وقابه من الأهواء والميول » 
واختلفت مذاهب الشعراء احازيين فى هذا الفن باختلاف بيئآتهم ».فأما أهل 
البادية منهم فكان شعرهم عَدُرِيا عفيفا لا اثم فيه ولا بفور » ولا تجاوز للألوف 
من آخلاق الناس ». وانمااهو الحب الطاهن القوى الات 6 يتسلط عل قب 

















سدم 2505 لتكت 
الشاعر ونفسه فملك عليه أهَّه 4 و يرق نه إلى طور من أطوار النفس لسبيه 


ايام » فيصور هذا الطور د ل 3 


و سر 


قراءته دم لكل إاسان ( وز عم و لذن الغز ن .دن أهل الناديه ميل سن شعور 
: ( : و 
الدى ان مر صاحب نب + اذى نت بادبة غبار بغزله عصم راق آضسة وروى 
93 من شعر 0 الث و القلبل مده متفرقا 4 00 الادب 
ما أهل المدن ف م و العلا“ لف و المديشئة فكان منهم 5 قدمناأ كان روة 


١ 


مافنها من و نصو را ادقِقا فظلهر فيه شىء من الام والعبث يختلف باختلاف 


ماح الشعراء : فو هر". ل درن 2 ويل الانصارى الدى مأذ زال 4 اسرافه 
مس 3 
ىُّ اللهو والتعر ص اها ل بإده وو اه اة المدسة حى غادب 5 سس ريام سلمانة .. ىَّ 


- 


عبد الملك6 وكالع و فى الطائف ومكة وقد كان فاتك مسرفا فى الفتك والتعرط 


كر ا حتى عدب وحيس ومات فى اسح 
ب 7 زش سدق ىق عدب وحبس وهات فى السسخن . 


عر 


ع 
حمر بن الى ربيعةه 


9. 


' وم زعم ع و لاء الغزلين من أهل المدن ل اعم الغزلين 





1 0 --00-- 3 5 / 
هدا العصر نو حه عام وقد 0 أن لعشيره زعم الغزلين قٌّ الشهل العرنى إلى ههدأ 


١٠‏ : ه٠0‏ .ب هه وانه ص ف 5 ١‏ 1 هه 
العم الذى نعيش فيه 6 واب كل دن زفقة قصيرة عزده ل كما فى من شعره إللاما . 


أما اخيارة فكثيرة مبثو يه ىّ الكتنب 4 جمع متها صضاحدت الأغانى مقدارا 
لا رأس ) يك 4 معما الصحيح ومما المذترع » والمعروف أنه و وَالكَ د فى اليوم الذى رض 


فبه عمر ب نالحطاب سنة 8ه ومات سنة 8ه ه وشا فى امرقععة من بى محر 


١ . 000066 .ٍ 8‏ ضَخَ ٠ 5 3 ٠‏ 
2 مسماة ححسدي2ه 6 فممأ ترقا و اخهك 3 وكان أخوه الخارث بن 


إلى رد 
صا حا تقنا ع وكان من ولاة عند لله" ر' ن الزبير عل البصرة.. ولاشب تمر بن إلى 
زسيعة انضرف إلى الشعر عن كل شىء إلا خياة المترفين 6 وكان فيا يقول: الرواة 


قى عامه مك فى لهو وقول 


0 


ع1 


لاشعر » حتى اذاكان موسم الحج خرج من مكة 





سند #يرلاهى يد 


١ 


فى زبنة حسنة فاستقبل الحاج من حيث يأتون من العراق والشام والمدينة » 
وتعرض لنساء الأشراف و بناتهم حتى راهن »© ولم يكن تتحرج أن يرقممن فى أثناء 
الطواف بالكمية حى إذا انصرفن هن 294 قال فين الشمر ع وظز كيلك إلى 
أن.مات.. 

ولس امن شك فى أن عمر قد ابتد ع فى الشع رفنا جديدا بكل ما تحتل هذه 
الكامة من معنى » فقدجعل الغزل غرضا يقصد لنفسه لا لشىء آخركاجعله الشعراء 
الغزلون من أهل البادية » وسلك إلىهذا الغرض طرقاء#تلفة ولكنها كلها طريفة » 
وأظهرما تمتاز به هذه الطرق أنها كانت قصصية » فل يكن عمر بتحدث عن النساء 
كا تعوّد الشعراء أن محدثوا عنبن » وانما كان تحدث عن نفسه © و وويقص ماوقع 
له معهن © أو ما نبل أنه قد وقع له معهن » فكانت قصيدته لذلك قصة غراسة 
ار » ولكنها من العذويةوالرقة ودقة الوضف وتصو يرما مجدة انديس والقلب: 

تماؤك اغرابا ها واطمئنانا إأمها 

وم ين فى أكثر حالاته بقص ا يقص غيره من الشعراء © وانما كان برعدثء 
فى قصصه حياة قويه » فبنطق ق الأثخاص وتحدث يهم من التؤار الدقيق ما يذ 
ونسحر » ولوأتيح له أن يطيل وبنوع لوصل إلى اختراع ال لشعر العشل من بعص 
النواحى اود وانه - به شعر كثير ولبسن 8 شك فى أند له جع كل م قال عمر 0 7 







ايل قصيدة لعمر 

ولنأخذ منهدا الديوان ن الضخم قصبذة مشبورة تخذها الأدياء عنوانا لشعره 

وان كان فى شعره الكثير ما قد يكون أحمل منهبأ وألذ موقعا فى النفس © وى 
هذه القصيدة #ثل روح تمر وما فيه من خفة وظرف »يم #ثل حظه الغريب 
من تيسير الشعر وتسهيله » واختيار الألفاظ الخلوة المألوفة التى لا تباغ بها السهولة 
إلى الإسفاف » ولا تصل مها القوة إلى الغلظة والغراية © والتى تمثل أحسن تمثيل 
لغة قرس فى هذا العصر » ولغة النساء من قرش واج خاص ص »© وهده القصيدة 


قصة صغيرة ولكنها ممتعة مؤثرة » فقد بدأها الشاعى بذكر صاحيته ”ثم » 











, 3 , 
سؤأل لتك أهو مرضم رف عمنا ا م من الا ناع م م بل كر حاحته المأ وذلقه 
م 6" إلو.. ||ا 1 ات ٠‏ | تلام لالكراميو 
7 » وتعدر الاتصال بينه وييها ؛ واستحالة لوه عنما » وحجزه عن الصبر 


عن تا عم 


8 , 59 1 4 
م إل لعبم كار األشما >2 ييا" الحيل مو صه ل 9 ١‏ القات مشوسر 
فرج غر 5 3 . : 4 
١ ١ 2 ١‏ .5+ 1 1 1 - 
ولا شرب لعم إلا نت لك 0 ولا بأءما ل ولا س) صابر 
3 
ا الس عات 117 ع م و ري 410 
وأخب أن تلاحظ تكرار”نم “والالخاح فى التكرار » لافى هذين البيتين وحدهماء 


16 ا : 00 . . 
0 أن هناك غقبة دون ما يزيد من حب ”7 م * لو عرضت أغيره لانتهى 
ن هدا اكت إلى مح 6 ولكنه د رعوى 0 بزدحرء ولا بفكر في 


5 1 ١ 4 


يعغرض حبه دن 0 ( وهده العقبة هى أنه لا' ستطبء أن يزور نعا 
ا 


اك > ا إل الم ".دارا يا فنا عل لشفا ا 
وهو مع ذلك مهنب أو يصاول إن جنب زيارما رقا بها وا 0 
غث | سار 5 
, ا 2 اعزاواة 
52 حيةه نا شا و دحك وشباء ْ شارةو يه ب نهم 3 ليع روك يه ان اط ظا ة 0 383 0 
تن ' 3 | 
١ 310 3‏ 
يه 2 لدي 0 النكر ذ حبة 
0 2 1 هآ ا 2 
١‏ يبر ٠. | ١‏ | ؟ | 
.1 المقل بالسالا”م ذأ ره عدم إلا ف مم 5 نيحل 
0 2ت 7 32 - 
١ 1 ١‏ ام ]اد ا 0 . 
فانظ لبه يف لنب زبارة “نع ” محافة التشمير والنخر ثم ك طني "هن أن 
ب الو 
3 3 كك . ري ير 
١ 9 1١ 3 1 1 2 000 2 -‏ آم 
ل ل مأ 3 اغس + عل 0 لق ا بمدفع [ كين 0_6 ١‏ أهاد| صدمه 5 
فى > 


ُم انظر لبه 5 نصضور 1 اقب نر 5 من حوار اذأ عرص ل رجل ؟. 


يعرفنه فأتكرنه لم) تغير من شأنه. , 
. ا 1 : و ٌ 5 : رم 5" 
ء هل تعرفينه أهذا المغيرى الذدى كان ل 


لاسب 


3 
١‏ 
ب 1 
مه 





6“ فانظرى 
هذا الذء ى اطربت. نعتا فلم | .كن 
4 كان ااه تقد حال بعدنا 























سنس 0 وإ 8 سسسسه 


9 206 حِ 0 1 0 7 
كنعم كه » وأسماء تعرفه » وتعالل ما ال دن ١‏ ره يكثرة ما هو فبه هن درىء» 
اللمل وسهر 2 ورضدفق ا ذهيبت اليه أسهاء دن نعليل 


اي / 5 
فقول أن لعأ إما رات رحاده يه استفر © فهو. متعر ص حر الشدسن 6 متعرضص 


ا 





ْ 5 اللنأ 5 , 9 7 ا ع . )0 اجنييرءه | * ٠‏ أأمل | 9 ل ّ 5 ب 
يرك انام ج) إسلة سيمر ٠‏ ححتوايريه أرص هم مهأ ذ دل علوات © فهو أشعث اغير 


. 
ضئيل يل : لولا أن علية بقيةٌمن نعمة ؛ ثم استلد هدا | الك“ “مبير لمأ فيه هن ذدزى 


محبة اليه فيمضى فِه »6 و١‏ كتانف" قصة لخلوة كين [معا لا'ق شعره حتّى عرف بها » 


وحى ذ كركايا شفرىء ض قّ سعر شاعس ذم 6 


وغل ددن الققصة أنه أراد لقاء صاحيته امله" وهى نازله مع أهلها بل ا ان 


, ودع . 0 مذ ا 0 
فستبتمسيم سمر كك ألا لامل 4 2 حل “لصف مللافاما وما دار بيعهما من حدوار كّ أسلوت 
تيم 


جه 5 5 صَّ 0 2 1 2ه 
فلما أجزنا ساحة الى قل ان + آل اق الأعداء والليل مقمر 


عل وعم 4 5 عد 8 م 7 
ّ وقلن أهذا دا بك الدهس . سادرا اما ملستحى أو رعو ىقن أو ف 
7 0 ,7 
أق] دوعت فامترطرذ فعبنكغ غيرًا 5 ا أذوى -500آظ تؤظو 
ل بع 7 2 - 4 


وعل هدأ الحو ه ن الغزل القصصى أو القتقصيص الغزلى مض ى + وَبِن أنى 
ر سبع فى كل شعره وسواء أكان قصبص4ه هرد| تصو برأ لما وقع أم خيا لا صرفا 
أه هلأسأ سس ٠‏ |إت ق والخيال فهو اصور على كل حال حأة المثر فين قَْ احجازومبوثم 
و أهواءهم ومذهم قّ التعبيبرءعن 5 الول والأهواء أنه الصدوزر حمأة بعص سناع 


العرب ومبوطهن وأهواءون ٠‏ وطائفة دن أخلاقون ّْ 


متها :ومن كر هذا 5 0 00 © كاتنت الشانه وكتيه 


ننيجة لحيأة أ از به . 











الغناء 

فليس غريبا اذا أن يظهر مع هذا الغزل ونهو معه أيضا فن آخر ملازم لهو 
سا تس عاد تزف واللهو وصفاء المزاج ورقة الطبع وحدة الماطقة ‏ وهو الغناء 
والحق أن الغناء .ظهر ف المخاز فى نفس الوقت الذى ظهر فيه الغزل © ولم .يعرف 
فى الأقالم العر نية الأخرى | إلاحين انتقل الما من الخاز » »ا أن الذين تغزلوا من 
أهل العراق والخزيرة ونجد انما كانوا بتاثرون أحاب الغزل من أهل اخاز . 
ولي هنا موضع البحث عن أضل الغناء وتار مه » ولكن شيئا لا بد من الاشارة 
ابه وهو أن كثرة الموالى من الفرش والروم رجالا وفسناء: فى لجا ز كان للحا أثر 
دا 0 ياء الغال وهوة نا 


ون الفنون الى استحدتت اق الاسلام الشعر السيامى + وقد كانت لثناته 
ظاهرة:طبيعية دعت المباأ اللراة الحديدة التى قدمنا تضو برها وما كأن فيها من 
صر اع بين الا حزاب » ووجهاد سن آرائما ا مختلفةى نظام | لى؟ م وأشخاص الناهضين 
به.من الزعماء » واتصال هذا النظام وهؤلاء الأشخاص بالدين الذى هو أساس 
الحكم عند المسلمين » على أن هذا الشعر السياسى الحديد نما هو طور انتهى اليه 
الشعر الغربى من بعض نواحيه» فقدكانت الحصومة تقع فى الماهلية بين القبائل» 
فيقول فا الشعراء مدافعدنعن قبا لهم أو عور ضين ها على الحرب والقتال» أوداءين 
0 إلى الصاح والسلم ٠‏ وقد لشأت الخصؤومة سن المسدين والوثنيين أياء النبوة 
مال الشعراء فنها الشفر فدنا : وساف كرات اللمروية رن المسايان أ 
حين ظهرت الفتنةالسماسية | أيام عَيانَ فقيل فيها الشعر. فظاهى أن الشغر السيابى 
الذى نريد أن 'تحدث عنه الآن إنما هو نتيجة التطور الطببى لهذا الشعر الذى كان 
يقال االحصومات بين القيائل والماعات 


ممم 


سدم 2001 "لتكت 


و يمكننا أن نميزهذا الطور م نأطوار الشعر السياسى ,أنه طور تنظم الأحزاب 
الساسة واستقرارها 12 قو أعد معينة ثابتة © فلم يكن هد] الشغر خاضعا للروق 
التى تعرض لياة الافراد والقبائل ؛ وامنا كان سورة ضيه ليد الدخرات 
تيا مل عا و ينطق لجان طزء الشيحة كان هوم عل أن الللافة يجب 


أن تكون فى < نى هاشم » أو بعبارة أدق يحب أن تكون فى أبناء عا ل م ن بى هاشم » 


اا ب 
بي 000 > 





لأنهم أحفاد اد ى صل الله عليه وسلر وأبناء عمه » ولأن اانه د در لأبهم 
ع لى ألم > بذ 5 ون © وحول هذا الاصضل الاساسى نسأت .أصول. أخرى 
إضافية تعرضت التغيير والتطون 2 220 الأصل الاسام ا فيا تقراً 
من شعر الشبعة فستراه مذافعا دائما عن هذا الأصل 2 | للدم عدن 
به من الزتماء » مناضلا عنهم خصومهم من زعماء الأحزاب الأخرى» وقل مثلذاك 
ق حزن ألا مو يبن ؛ الذى كان يقوم على أن د ح أن 2 ق أنه 


اد 1 قن 0 ( تولى 7 ان ند كر |أ* شرجعى فقتل 


اسح م هه 
ا . 


3 0 0 ( وهم 8 أقوى 0 ست ا 
من المسامين حماعة قل ١‏ المماعة الى ظاهرت خصومهم ” 
ومن هنا لا تكاد تقر شعرا سياسيا بدافع عن بى أمية أو بمدحهم الارأنت فيه 
اشارة ما إلى هذا ١‏ الأصل الذى . يعتمد عليه الأمويون و فى اللبوض باعباء الج . 
سل عدا قال ف حر الراك الى ال 1ل بن أمبة استكثارم 0 
ونقله إلى أننائمم 0 است اله إلادة أو عناءة به رأ علد 6 مع أن 5 الخلافة 
الاسلامية قوم م على الشو رىلا على هذا النحو الأجنى الذىنتوا أرثشه 0 الدولد 
كان لل لحر وال 11 » فلا بد ١‏ ذا من أن .ينزك سوامة عن هِذا 
لاد ا ممكز : اعتصانا 2 وآن ل الذعة عا" لن لضاء وحجتار 0 
| وأعلامها ٠.‏ وكأن حزب الكوارج . يقوم أول الدهس عل ادر التحكي 


كسمي ع رادي وار جنا قت ا 2 











ة آل هم 1 8 م َ 
ر مج .له دوي دين ٠‏ ما معاو به 3 يك / حكن صاحب 


ها |ء 


حق شرعى قُّ الوا : نا" 77 0 واليا بغ عل الدليقة 5 ولمأ خاقف لز 1 8 
الى التعيك حل مك 3 وكيد ل1 ع وأما عل وأ“ يك وان قل باشبيللا لتحي شك فأ كان 


ب ين 


1 3 0ص , ءّ | 1 
يعتعك من إنه ضاحب الحق الشرعى فى "١‏ لخلافة © وما كان له إن لسك اق هصكا 
780 فأما وقذ فعا , فل ٠‏ الولدؤة و مجان ره هل جما ف اها 

ا ان ل اتن سو لي كان فت جا وار الدين و اانه من 

----122 . الإلال دن ا السفاة! 

من ال يعترف عل ررب كه ه الكفر 8 نو نبا 2 الله هيرك وال 3 ة 


دوع -. سدم - 


وحرب عايه_. 


0 . مه إن © 6 ؟‎ ١ ١ 2 9 1 8 | | بم‎ 5 ١ 
0 على ده الذي صول فقاهمت هده 28 الت اللسي بن ديك الاربعة واحهدت‎ 
2 1 و نحا هل عضما عضا 3 وظطى فر كل منأ لظ فلمل أ و كثير 1 الحم م‎ 
: 5 ا‎ : 2-300 ١ 
ودافع الشعرا أ عن تنأ سي | 1: رابا ف‎ ٠. سياسة حاصة مإريك عن عارة من الاحزان‎ 


الم م دافعوا عن الأصل . الذى قاء علنه 6 


ولس ديا ال التفص.| لق درس احيلية اللأحزان 4 ومن نطق بلسانا من 


الشعراء وما كان مان رك 1-3 شاعر اميم قٌّ ونه وأسلويه | ١‏ لشعرن 3 أاع)ا ب فئ أل 
بحتار شاعرا من مر لاع الشعرا أء السياسيين ونءطرك صورة مو حر من حا نه ودنك 
تكون م 3 أغيره من الشعراء .. وليك هذا الشاعر عبيد الله بن قنس الرقنات : 


8 
1 


فهو 500 هو للاء 50 مك 3 وأعذمم روحا © و]| ارام شعرأ ٠‏ 


م ا 
" 2 ياي 37 ص 
3 


كان قرشا من بى عاض ابن لؤى وكان حيصا قبل كل شئ على قرشتته 
معترأ بها حبا ها » وكان مذهبه السياسى,ملائما لهذا كله» فكان يرضيه أن تستقر 
العزة والرأس فى قرش »وأن تكون وحدها صاحبة السلطان على اللأرضء بم بدها 
فى ذاك أقرب العرزب المبا وهم المضر يوب » فذهبه السياسى اذا لا يعتمد على 
دن وا ماهو مذهفب قوامه العصبة لقبيلته ) وهو من أل ذلك يمحن الفرشيين 


سه 5 سه 


حميعا » ويام لما وقع بينهم من الفرقة» و يود لو ظلت كأتهم جتمعة > كانت 
أيام أ فى بك وعمر » وهو اذا 21 الأمو بن ونجاهم أشد المجاء وأقدذعه وأاحب 
لز بير بين وناصرهم فانما يفغل ذلك لأن الأمو بين كانوا بعتزون باممنية على المضر به 
فهم طغاة يعتزون. بالأجنى على حين كان ابن الزنير قرشيا يدعو الى سلطان 
قر لس ولعاز فى تأسِد هذا السلطان عضر » لهذا انض عبيد الله الى الزير ير يبن » وأزم 


ل[ هج 


4 تسمعمرا بن الزبير فى العراف عاهدا سمه وأساله حى انتتصرعبد الملك وقئل 
مضعب »© فمر ع..يكأ لله الى الكوفة واستذفى عند اهس أة انصار رك شال لها”” كثير: وو 


فلبث عندها دهرا لا يغرفها ولا تعرفه »© حبى "بسع ذات.نوم ماديا من أن 


ب أمية درون ذمة رون دمتهم تمن أوأه 7 فأشفق عل صاحيته ورحعل عنمأ 
بعد أن حملته وزودته »© والتهى الى المديئة فاست<ار بعبدالله بن جعفر من زماء 
لما ثميين فف) زال عبدالته يحَدٌ فى الشفاعة له عند عبدالملك حتى ظفر له بالأمان» 
ثم دخل على عبدالملك ومدحه فلم نطب نفس اللخليفة بالرضا عنه» فازم عبد العزيز 
ان وان والى مصر لأخيهعبدالملك : وأقام معه فى مصر حتى مات ٠‏ ومن 
هذا الوضف القصبر ته تتبين أنه كان أول الأعس ز ييرى المدذهب » فلما 
انتقضنى أ الزبير بين التجأ الىخاشمى واستعان يهحتىاتصل ببى أمية فلازم زعها من 
زعمائهم وهو عبدالعز بن صسروان»وليس فى هذا شىء من التناقض أوالاضطراب 
فى المذهب الشسياسى فقد غرفت أن الرجل كان قرثى المذهب » وأنه كان 

عو الى أن 0 السلطان لقرس يا كان قبل الفتنة والى أن تكون أهواءقرشس ظ 
م تلفة ؛وآراؤها ممتمعة » وقد نحقق هذا بعد قتل ابن الزيس » فاجتمعت قرس 
كلها حول نى أمية » واستقر السلطان. كله لقردس» فلا جناح على عبيد الله أن 
بمدح من شاء من أعلام قريش » ويلزم من أحب من زعمائما » وانظر الى 
هذه الأبيات الى تمثل رأيه السيامى ضريحا جليا إبارنف. اللخصومة العشفة سن 


الزبيريين والأمويين ٠‏ 











0 0 ب 
حبدا لعش حين قو ىىّ 2 1 تفرق أمنورها الأهوااءً 
قبل أن تطمع القبائل و ف ملك ة 0 الأعداء 
ها مساوق فناء سر رشن بيد الله 0 والفناء 


إن تودع مر. البلاد 2 2 5-6 | بعدهم حلي لى بقاء 


١ / : "1‏ 2« 7 َّ 3 اي ش ّ 2 ِ- 5 
حصن هنا النى الامى والصديق مسا التقى واللخلفاء 
0707 > 7 ا ,3 


وقبيلٌ الإإحراب 0 منا سال ألله والسناء 0 


5” 


” 
وعلى 0 ذو المناحسين هناك الوصى ئ والشمداء 


والزبير الذى أجاب. رسول الله فى الكب والبيلك تاذ 


1 زر الس 
ردك لضن ابن دوية مانو 0 وف غياة 01 
فأباح العراق ضير بم اتيف فبلا وى الم ان شلك 


غيبوا عن مواطن مَف#ظعات أبس فيهباأ إلا ابرق رخاء 


فهو كا ثرى بذك داك العهد القدي فى ثىء من لأسف ديد م( لافتراق 
الرأى واختلاف الموى »© وهو بفخر ملك قري لمن وار أنه قوام الدولة » وحياة 
الشعوب الاسلامسة ء وطن 0 


0 3 


أبطال قرش الذين ناصروا النى. فى حياته 
واسسوا دول” قرلس بعل وقاته وهو ذا اما بمدح مصعب بن الز بير ويناصره للأنه 
ما فى هذه :السنة سنة الاحتفاظ بالملك والسلطان لقرئ وحدها ٠‏ 

وعبيك الله بن قبس الرقيات بدك فى الشعر السياسى حسن الابتكار 6 سن 
للشعراء من بعده سنة وفق بعضنهم إلى الاجادة فبها وأخطأها بعضهم الآخرء فقد 
كأن عبيد الله غزلا محبا للنساء يكاد سبب يبن جميعا » وكأنه كان منقطعا للغزل 
قبل أن اشترك فى الحصومات الحزبية » فلما اشترك فيها استغل فنه الغزلى فى 


0010 يريد بابن دومة ا ختار الثقى و بالذى نغصه مصعب بن الزبير . 


سند الت #6 سسم 


10 مد 1ك 28 
“انام وى ب بير سين جيه 


الوقت 0 حريصا عل ألا لمرىء 1 ه ؤلاء النساء بك من ل رش يكن 
عبيد الله صاحب نفس ربمة وقلب ذى »؛ وعل هذا الندو تغزل بأم أم البنين نت 
عبد العز يز بن عسوان واسرأة الوليد بن عبد الملك © فغاظ عبد الملك واه وأناه 
ولكنه أرضى أم البننن نقسنها أنه مدحها ولم سوع اليها » و قال إنها جدّت فى 
لشفاعة له عند عبد الك حتى وفقت ٠‏ 

وعبيد الله بن قبس الرقيات رقيق اللفظ سهله الى حد غريب فى العصر الذى 
اش فيهء ور بما) كان لنخالظته النساء واسرافه فى هذه الخالطة أثرفى هذه الرقة. 
رقد لاحظها عليه عبد الملك فاستجاد بعض معانيه:». ووصف قافيته فى القضصدة 
لآتية بالخنوثة فاحتجعبيدالله بأنه ا نايتأثر القرآن الكزيم فى هذه القافية . والواقع 
أنه تآثر القرأن فى شعره كله فا كتسب من هذا التأثرلينا وسهولة وعذوية لم تكن 
خيره من الشعراء الذين عاصروه » ولكنه : بك من ذلك ما كان بحسن أن 
ملخة ققد شد عن )لا لوقت ذى أضول النعدى احا ناو هزه إلى ارقة لظف تركذ 
رقيق المعاىق سيرها ء ولاسم) حين سك أو يربى © ويكفى أن تقرأ هده القصيدة 
لنشعر شعوزا قو يا آنا اما عدت اللناحات - 


سدع سج محاج مم 8 


ذهضت الصاو تركت غيتبه ورأى الغواى شيب لمتبه 
51 

وجرن وجرتجمن وقد لعبيتت انمها 7 سي 
1-0 ع بوه : 

إذا لمى ا ليس ما ع و 2 داخوتيه 


احا مآبر: لواء فومهم والدائد نْ ورك 1 وردية 


إن الحوادث بالادينة ود 0 ى وقرعن هروتبه 17 


وحببنذى 0 5 السنام فلم بش ان رنسا فى منا كيه 
3 عل 239 2 م٠‏ ع وعم 
3 1 2 ًّ 


() تقول العرب. قرع هروته أى أصابه بالشر ٠‏ 











إلخوتيه 
٠3‏ 2 رخ >دخ سم 1 0 
تبى طم أسيأء معو وتقول يبل وارزيته 
2 اع 1 رلا 2 3 : 0 ْ 2 3 2 
وألله 2 ئ مشّدمهة أضدىئى لحو س 6عا شكج اه 
٠.‏ ع 3 ص ّّ /- تي ص رم 
ع 2 


عو امتهم باغريم وأعوق سايم ابإسوية 
وفل قأل هذه القصيدة حين وصلت الله أنياء 26 وههى 0 التى كانت 


لحدش بزيد بن معاوويه مع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار » والتى قتل فيها 


كثير من أمان النى صل الله عا.ه وسام واستببيحت ف أ المدشة ثأ" نه نه أيام حى 


أذعنت » وبايع أهلها ء | 52 عد لز يل > ولنسكت هده القصيلة -ق ماعة إن 


تحليل أه وشرح فهى واضحة سواه صم 7 ؛ وتمثل فرراجا رقا وطم ا عتتابلة) 
1 وشاع | سر كف هري اطي سب عر ولك املد شرك غ غير معه 


فى هذ الحزن 1 


السك”””““*١[آبلا‏ ا ااا 


أدىج؟ 


الأخطل 





0 وشاعرا آخ رأ نفق حياته ويه فى الشابة + ولح م لى ذلك ١‏ شتراء 3 
أخرى من الشعر» فبرع فيها حتى عذامن رهاء لحي الات ».ومن كول 
النعراء !ااي وجا ا) الرعر ا ؟ ومالك غياث بن غوث المعروف ,الا عدا 


35 


ولد أيام عمربن اللخطاب فى قبيلة تغلب الى كانت تسكن اللخزيرة والعراق » 
وكانت من القوة والعزة وشدة البأس بحيث لم رض أن ينذا ل فوا دخل فيه العرب 
كافة من الاسلام » وتنزل عن نصرايرتا دين دهمما جوش المسدلمدين 4 فأقرها 
عمر عل نصرائيتها » وقبل منها ابلزية » .وآثرت هى أن تشترى دينها بثىء من 


ا اال 
2 ل" -- 
المال تؤديه إلى الحكومة فى كل عام . وقد نسأ الأخطل نسأة بدو ره فار برة » 


و تحدث الرواة أنه .دأ قول الشعر طفلا فهجا اعرأة أبه ثم أمضى شبابه يقول 
الشعر فيا بعرض لأهل البادية من الخصومة بين الأفراد. والقنائل © قلا كانت أيام 

1 0 
معاو يه وظهر الشربين الأ نضأ : روبى أمية احتاج يزيد ين معاوية و إن العهد حينئد 
0 3 الأنصار » دل عل , الأخطل فكلفه داك وقرله هد أن" يكل 
وكانت شم قّ الاسلاه هده السابقةا لكستة ٠.‏ فيل لأخطل هذه المهمة لنصرآنيته 1 
فهجا الأنصار وأ قْ مجاهم وتفضيلق, ريسن علمم حى شهى لس يزيد »؛ وتعرضص 
هو نلخطر عظم 4 وأنقطع يعدذلك لزيد فازمه أميرا وخليفة حتى مات » ثم اتضل 
لفاء بى أمة بعده ولا سما عبد الملك بن عروان ؛ وفى دصر عبد الملك. هذا 
ظهر تفوق الأخطل ونموغه فى الشعر ؛ حى مايه الشعرا اء ا مضر بون © وحسيوأ 
له حسايا » 


1 بره عبد الملك)» عا لى غبره من شعراء عصمرة جيعا 6 وأص. من 


نه شاعس بى أمية وشاض أمي د المؤمنين 3 ذرك 1 تأصر ىأمية 
00 حزب الزييريين/6 ناضا ل عنم الأنصار من ةر ل © وبينما كان نضاله 


إلا نصار أناء فعاو يه و يزيل عمل شاعسن مأحو ور بر د 33 نتصا سل بالقصر وينال 


د تح امدق ماه لويم وحم ا م جحي جوت 5 0-7 











الحظوة فيه كان نضاله حزب |/ 5 بريين أيام عبد د الك عل م مادق ملم ن يدافع 
اك فته كت 00 
لو الو 9 58 01 8 ري 


كان الأخطل من تغلب » وتغلب قبيلة مرى. ر بيعة كانت سكن الح يرة 
وشعالى الشام » فلباكان الإسلام أقبات على هذه اأبلاد قبائل مضرية من قيس 
قفما العرب المانية ( وكانت هده القما ائل القيسية 


فزاحءت 0 قم 


والمضريه قد مالت مع ابن اللا بير على ى أمية ١‏ زفقت مصلحة الأمو ا 


© وماحيوى ماما | الدمسههة 5 ل 


17:6 تالس وباس * 


. والتلغبيين على محار به القسسة والمض رية فى اشام وابمزيرة والمر مراق حت تم النصر 
لعبد الملك على عل يليد ين لزع 


جسمر عم 








1 
ومن هذا كان شعر الأخطل السيامى ذا مظهرين مختلفين © فأما أحدهها 
أ لدفاع عن حزب نى أمية وا| نضالعن ساطانها » وتثبيت حقها فى هذا السلطان » 
وأما الثانى فالدفاع عن قبيلته تغلب وحلفاما من عرب الهن المقيمين فى الشام » 


والالخاح فى 0 اكه ء.القسسيين خاصة والمض ر نين عامة , 


حأة الأخطل هله وما أخاط بأ من الفأروف الذدلفة ضيورت إه التفوق قّ 
فنول من الس رم ييكد نبلغ حدظه ممأ شاعس من الدن عاصروه 3 فقد كان م 
اتضاله أل لقصر وانقطاعه للا سراء واخافاء أمدح أهل غصرد لللوك » وكان 0 


ل أهل عصره على |ل: لنضال السيابى © و ن تك حاته 


١ 


ولين الس أقدر اهل عصره على وصف الحرب وتصو برما يعرض فبها من الز بمة 


ا خخمر 


ز ل النمماجم 
والانتصضار > وكا 0 


الشعر » فكان أقدر 9 عل وصف امن وأ برعهم شه لا سما وقد أعرض 


كار الشعراء قَ ذاك العصر عن وصف الم رخوفام, من السلطان وضحر أ من الاشادة 
ما نبى غنه الاسلام 


ودبوان الأخطل حر فنه الشعر اليد الكثير ولكننا نقف عند قصيدة منة 
تكاد ختص ر فذويك نه الشى ريةككلها 3 » وهى الى مدح ممأ 0-0 الملك 3 ن مس وان بعد بعك 


# ل ليبج ”7 


انتصاره عا لى مصعب , ن الزير وكان لما ولأخحرى مثلها ف الأدب 0 وحصاة 


امس سس و 
لك 


القبائل العر بية شان عظم ٠‏ بدأ الأخطل هذه القصيدة بذ كر أحبته الذين فارقوه 
وارنحلوأ عننه فقال 
5 وخ - 


َف القطين فر احوا منك أو ا وأزجتهم وى فى صم صرفها ذير 


ثم وصف حزنه لفراق هؤلاء الأحبة.وذهوله وهو بنذلر فى آثارهم و دهم 
طرفه كثِيبا موطًا : فشبه نفسه فى هذه الحظة بالسكار. نفب قد عبثت به |خمر ء 
أوالمسخور قد ملك السحر عليه أهره وأنمز هذه الفرصة. فوصف اخمر وضها 





عب م عر الى صاحباته اللانى ارنحان فشبب مهن ندييا قصيرا ينا 


وأم لسو هي * أخلاق النساء واشارهن للشباب وانصرافهن عن الكهول والشيوخ 
فقال ؛ 


' 11 
“ذا آى | 4 . 
بأقاتل الله وصل الغانيات إذا ل حن ول زهما | الكير / 

"اننا 22 ٍْ 
/ ا ٠‏ س 1ك 2 / ش 
اس صن لما حنى قو سى موترها كن دعل لسسع 4 اد اللمة الشعر ١‏ 7 


ا ٠‏ الاسم ابي ابر 71 
آ ( ًٍ“ ا 
هن تحير لير : إلى داع خا حته إن ولا 8 إلى دى شسة و | 


0 


واثبات حقه فى الخلافة فقول . 


اعسات , 
ل 0 0 3 ٠‏ : 1 1-5 
)تب اهسكع ل 0 نوا َلْه اطفره ألله فلمهونء له الظفر 
1 3 1 3" 2 و 
ص م 7" و 00 9 - 0-1 


و بمغى فى مدح عبد الملك فيصفه بالبأس والنجدة وابل4ودء وإبثار المسلين 
بالخير والمهارة فى تديير الأمور » وقيادة االمروش وقهر العدو » ويقص من ذلك 
ما كان فى حرب عبد الماك لمصعب حى تم له النصرء فاذا أرضى عبد الملك انتقل 
إلى بى أمية عشيرته فدحهم أحسن مدح وأجمله » وصور من أخلاقهم ما أب 
نه المعاضرول جمبعاً حه لد الأخطل فيه أشعر العرب وذلك قوله 

و 


حَشُدعل الحق عي فو اننا أن إذا الت ع + "مكوهدة مرا 


(5 


. امه و. مج 4 مام 
وإن 00 عل الافاق 110 0 شم 3 من| ومعتصر 0 / 
١ / -‏ 
تي رةس 12 ١‏ / 
0 ألله حد| 0 به يه 3 الك في ل 2 / 1 3 7 


2 
. ١ . 5 ١ 
خزو بير‎ 


21 35 2 2 
مس ل دى ل 3 وأعظ الناس أحادما إذا قدروأ 


عا لى أن الحرب .قد وضعت أوزارها ين عيد الماك وأنصار أبن الزبير» ولكن 
لما أثارا سيئة ل 1 بعد » وما زال فى المأمزمين م كر وخداع وكيد » فالأخطل 








به ١‏ ضح 
يحذرنى أمية من هؤلاء المنبزمين » ويذ كزهم بنصحه م وحسن لاله حين دافم 
عمهم الأنصار 4 فقول 9 


ى أمبة ول اتلك دونك أسماء فوم هم أووا وحم نصروا 
00 211 
ألخمتعن؟ نم بى النجار فدعامت عاء يا معد وكانو طالما ار 
١ * 2‏ 
0 مضض والقول 200 لذ تنفيذ. الا 
7 ع ١‏ د ء 0 سح لجار 
دئ أمبة أل تأصح لم فلا لخعار فيح امنا رائر 


والأخطل شديد الحرصء لى أن نجى قبباته بمرة النصر فهو يذ ,عبد الملك 


اللي تمر يناد قبق|:فيه شلة ومفر به لاذعة » حى اذا فرغ من قبس |اللقمب ألما 

00 ؛ ا )ار ا 3 © ْ ' 5 9 

إنصارهم من 7 1 رهصط بحر بر م الذى كان يدافع عن فيس سا نه ٠.‏ نجوه مجاء 
6 

س| مقندعأ 


وقد اضطر 1 201 الخصو 4 يوق تغلب 0 وفدس الأخطل الى 0 ل مسبو حر برأ 


وبدخل فها نه وس الفرزدق من خلاف سنتحدثك عنه بعد حين » فأصبح 


الأخطل بذك سن شعرأء ليقن مض ** م( ودوى الشان النايه قُّ المحاء 35 ولكن 


هجاء الأخطل بمناز عن مجاء صاحبيه ِو من القصد والاعتدال»وتجنب الإقذاع 
|إلء. ى نتجاوز حدود الأفلق 3 وفى أيام || لدان عبد الملك مات 0 
تقذمت به | السن » واستطاع ع أن يكب لنفسه عكر | الزعم السياسى فى 
وعند الكلفاء ٠‏ 

الى جانت هدين الفنين الدب" ن استحدثا فى الاسلام » فن الغزك وفن الشعر 
السسامة ى تنظورت الفزون القديمة تطورا ظاهم| » فاسعث د أغراضها باساع أفق 
الخاة العرسة فبعد أن كان الشاعى القديم اذا مدح لم يكن تجاوز أفق القبيلة الى 





تمد زع أصبح فى هدا العصر يمدح الولاة »و يمدح اللأهسراء» 6 
زعماء القبائل فى الخاهلية » وجدت معان يحرص الناس عليها و يثنافسون فب 
ومعان أخرى نفر الناسن منيأ وايكهومما أشد أدككه فتغدرت مذاهب الشعراء 
فى الفخر والمدح والهجاء والرثاء تغيرا يختلف وله" وكثرة باختلاف حظ الشعراء من 
الحافظة عل السئن الحاهلية القديمة فى الشعر ٠‏ 


و ينكان أصحاب الغزليمعنون فى غررهم وأصحاب المسياسة بمعنون فوسياستهم 


1 2 ا حت :2 79017 1 لسمتات: 
كان هناك شعراء اخرون ؛ لون ال © القدمة فمصدول إلى" إفى قنول 





سس ”77 


الشعركلها » و يتصرفون فيها خاضعين على كل حا ل هذا التطور الذى أشرنا الله 


ضيه 0 


ارم 


انها 75 امسق 


لسسسسم - 


0" إو©.ى |ء 
وأظي. هد ء الشعرأ ع م الاخطل 35 الف 


سيط -مه ه- -- 


الفرزدق 





0 0 و.فراس مام بن ذالب من دايم »ثم من تم » 0 2 
فززدق لديو ة كانت'ق وحهة عل ما يقول الزواة ٠لا‏ تغرف سنة مولده بالدقة : م 
والكنمكان شان يقول 70 -" لاهجرة » فقد قدمه أبوه الى عل بعد وقعة 
امل فنصح | له ع" بحفظ القران » وكان شابا تقدم به الشباب فى أيام معاو يه . 
ا خلافة هن ٠‏ وقد ظهر مله الى قول 
الشعر منذ طفولته لحفظ عنه شعر جيد مثل نفسا كر بمة طانحة الى الجد قاله حا 
كان طفلا برعى الخ لأمه . 00 
وكانت نشأته كنشأة الأخطل فى قبام عرز بزةا شديدة البأس » كثثرة العدد. . 


0/7 2 ا 1 : 2 1 / 3 
كخمة الثروة » وكانت أسرنه االخاصة من أقوى أسر ممم وأغناها و| ومها ؟ حى 





ان كرمها ليشبه الاسراف» وكان الفرزذق قد ورث عن أسرتهوقبيلته عرزة النفس 
وَنَذة اليأس ومضاء العز عمة والنفور من الخضوع للنظام والاذعان السلطان 34 











ون أل ذلك رطوايل اللسان عذة لمكا عا سمرعة مدن الأفرزاك امات 
من قومه حتى اشكوه الى أبيه» ثم دسرف فى المجاء حتى نرفع أهرد الى زادو 
العراق للعاوبة, فاذا طلبه زياد فر وأخذ ينتقل فى مدن العراق وقراه وقبائله 
يقول:ى ذلك الشعر الحبد » حى تضيق به اللأرض فيترك الغراق كله ازياد ء 
وياجأ الى المدينة فيمدح والها سعيد بن العاص »© و لستجير به فبجيره وإستمر 
فها هو فيه من حجاء وتعر يض زياد ؛ حتى ادا مات زباد عاد إلى وطنه واسعر 
فيا هو فيه حت موت معاوية و يزيد » وتفسد أمور الدولة يكثرة | كروب ب الداخلة» 
0 شتد الاضطرات قى العراق ٠.‏ وهنا ظهر الفرزدق هس 3 أخرى شكسا شديد 
ا م( حك دل الاسان ول - ز السلطان عن تو : ل واضطراره الى الاعتدال 1" 
ولكن ظهر له خصم سيكون أشد على نفسة من السلطان 3 وستضطره | ١‏ أن 
يفكر قبل أن يقول »كا أنه سيضاره الى أن جود الشعر و لدع ناب فيه . 


تبر بور 


وهذا ل هو بحريربن عطية بن الخطفى من كليب ثم من يربوع ء ثم من 
تم »كان أحدث سنا من الفرزدق » وكان من قبيلة قوية عزيزة ولكنها دون 
قبيلة الفرزدق > وكانت أسرته اللخاصة فقيرة قلبلة الاظ من الشعهرة والصبت 
القاس الى أسرة الفرزدق وكان أنوه معد مأ أ وكالمعدم 4 فلم حل نشأته اذا م 
البؤس والضيق ٠‏ وَكأنٌ هذه الطروف نفسما قد أعانت ما فى هذا الصى من 
استعداد للتفوقوالنبوخ على أن نظهر و يوؤنى رهء فقد قا لالشعر با كضاحييه» 

سي ات له 

وأظهر حدة وشدة على خصومه م ن قبباته ومن القبائل الى كانت تخادم قسلته » 

لع ننه و بينم > وعظم أسه 6 فتعرض له الشعراء فغلبهم جميعا ‏ 
وما زال الهجاء يجر عليه الشر شيئا فشيكا حى وقعت الخصومة بينه و بين شاعس 
من رهط الفرزدق » يقال له البعيت أ عليه حريرف الحجاء_فاضظر الفرزدق الى 


أن لود عنه » 2 العنتك الى الفرزدق ؛ وانصرف الفرزدق عن 








برس 188 سسب 


وانتطارت سن الشاعرين . خصومة منكة 6 تجاوزا فب) حدود الخد 


والنظام والدين ) وحنل ت السلطات كلها عن ردهما عنها » وأصبحت هم الناس 


و وهم » وموضوع البحث الأدبى حياتهما ثم الى الآن 6 وقد |أسعرتن هده 


ا 


الخصومة نين الشاعرين نيفا وأ, ر بعين سنة» مند مات يزيد ١|‏ لى أن مات الشاعران 
لا ل 


مجان لع بع عشرة ومانه 4 وكأن كم ن الشاعرين : 0 9 و شخ<ر و ', 2 و نعرص 
الساسة و متنزل» ولكئي 2 مبجوان بنوع خاص و بتفوقان فى المجاء » والناس 


متلفون فى تقديم أحدهماء لى الاخى ولكهم بكادون سَفقون عل أن الفرزدق ' 


ص 


فسرد بالفخر » وعل أن جرياتفوق اماه وعل أن حظ ردق من النزل. 7 |0 


1 ن الاجادة طم عا 6 ررئاء الفرددق الاكلاما متي ينا رضي اث 3 
لحرن فيه . ظ 
مقارنة بين الفرزدق وحرير 


وشعر الفرزدق صل خشن الألفاظ »غليظ المعانى 6 فى 1+ ر الأحيان» حى 7117 





انه ليتغزل فيثقل لفظه عل الأذن » وتجفو معانيه عن القلب » وفى شعر حر بررقة 


ولين وعدوية »© ومعانيه حلوة سائغة محجية |( لى النفس » وقد كان الفرزدق فاحرا 


جانى الغزل 6 وكان حرير عفيفا حلو حت ا واس دان خا ما ل مبجائه الى 


افيف را و 7 اذا هم مال مبجانه إلى .اللذع أى أن الفرزدق نظر 1 0 


مجحو 0 و نصغر عدوه)وحر, بر ينظر الى خصمه ستقصى نقائصه 
وعخبو يه 4 فاذا أغياه الاستقصاء اخترع من العيوب والنقائص ما شاء 5 
32 5 و 


وقد سمت القصائد التى تبادلها الشاعران فى الهجاء (النقائض) وشاع هذا 1 
عن الجعوق العصر الأموى شيوعا شدددا» وقد كان معروفا من قبل ولكنه 
لم يكن كثيرا مطردا » والأصل فى ذلك أن يقول الشاع. قصيدة فينقضها عله 
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خصمه > أى برد عامها. ال التزمه صاحبه من الوزن والقافية » 


ركثيرا ما يعرض اتفدل تلك المسانى التى قضصد اليها الشاعى فيتفيبا أو يقلببا 
أو اشسدها بأى وحة من -0--5 اصصدة عرص فمأ الى ررزدف لخر 5 .باهجاء 


ممه 2خ 2 لبمس لمهم مسمس مزح 


١‏ سد ىر مر مض و لي عه آ ا 


١‏ ألم 3 50 1 عدو ب دق ِقَة دحك فنادتف هنسبلده مأأ 


لا 
. 
2 


تسب 


١‏ فقت لما |« 261[ ره ستفى من ظن أن لا تلافيا 
0 عس ق 3ك ماح وا سدم حب ها 0 


٠ , . [| .‏ . ,2# فى ١‏ 
ا غباء 0 ووضعة العف و سين ع شو النسب 0 يتتقل اى 22 
7 4 فشتمه 6 وى نصمه بالدلة * والقله” وشحر علية بحسية وشسبهة © ولا بطيل 


: 1 - 2 ا ا 1 1 
ق هادد المرة 4 فرك عله عبر باه الى | فضا 


أ ح ركنا م حجى ى المطالنا فقد كان مأثوسا فأصبح اليا 
وفمأ غرل طو بل عدب رفيق 4 ال أ لج لاخماء 74 “نه ابول نفسأ عدما 


اليأس ١‏ وعيمث بأ الوجيد قَّ ذير طائل 3 3 82 أناه ف حل دن وأسرته الأدنين 


لكثرة ما اسيئون البنه ويحداو به 6 مع أنه لا بلقنا هر الا بالود والمع روف والدود 
عمهم 6و شرع بعك ذااك لأسرة الفرزدق 2 محخورص لأا أسرة صناع يون لا شرف 


ا 0# 


شم ولد لود 6 وا شعن بعوامة فلبلا و بنفس هكثيرا 1 لسر 
0 الكان. ظ 

وامساء سس را والفرر تقد الأخطل وغيرهم من من الشعراء كله غللى هذا التحر» 
قه لك 0 0 00 0 
ءال والدين 0 ل الرغه من هذا كه مه 5 هم االصادر تار مة اة 
امربن جام بأملاع: 8 2 صادقة ا الغرف 





01 


ا 0 ا 1105 1 1 
دا دعما طروف لخحماة إلى العنابه امون 0 عل الاحادة دده 3 


بن ان 


0 . 2 00 
وانحخاذه وسدله إلى الاقناع 6.وأذاة الاير فق الفوس 6 وسيلكة إلى الفلدك 
٠. ١١|‏ 32 0 من ٠.6‏ ا 32 8 5 4 .. 
والفوز » وقد كانت حياأة العرب 2 فى القرن الأول للهجرة تدعو 


رن ع 


1 ل أن بعنوا بالقول هذه العناية وتسلكوا نه هذه السبل 6 فقد قامت هذه الا 
7 2 ار 0 5 / 23 3 ا ا من 3 
عل الا سللام وهو دن احتاعى قبل كل سىء © عى نحياة اما عيك عمنا بله سيك دلق 4 


/ 2 آ ١‏ 44 اف > ا 
لجمعها ف 5 صأاة . 85 وحمعها فى أذيم © ولجمعها ق االاعاد 3 
8 هد 7 3 


و سن اد 3 فيا 7 7 من 6 نضط الحا إل إن رف الى 


١ 5 . 0‏ م 1 " 
آ' ا 1 5 : 1 7 ]أ اا 3 
الاسللاه مح كان | أنصاده 0 » وفحتى ان الحدال سن أوكك وهو لاء قَُ 


القول من هو للاء ا والخصوم 6 شم بض الننى صل ألله عله وسام وكانت 
الفتوح 4 فكريت مصا المساميرء 3 5 الاراء 5 ف 'نقديرها ويك دبر ها م( 
واحتاج هدأ كله إلى المشاور والتناظر ؛ ثم كانت الفتن ده الأحزات السناسية 


1 2 . 50 1 1 ١ 
وما استنبعته من خصومة وحهاد © واحتاج زعماء الأحزاب إلى أن ساوروا‎ 


3 , 


أنصارهم و يقنعوهم مما كانوا رول من رأى » ويدبرون من 1 أن 


يناظروا خصومهم و أَحَذُوم الحة . عَعف أهس الأحزاب بخص الشعكك 














الآلسنة ؛ » فكان ن للدولة معارضون 2 أقو بأء ينكرون 0 ا عم 


سياستهم بالاين حينا » وبالعنف حينا »© و بالزْم بين هذا وذاك حينا أخر. 


فكل هذه الظروف جعلت حظ العرب فى هذا العصر من انكطابة عظيا 


فرأ » لم تبلغ مثله أمة قدمة إلا ما كان من أس اليونان و لز ومان »6 والواة ان 


0 

6 0 

الاساب 7 دعت إلى تفوق اليونارن والرومان فى الخطاية مشمة فى الل 
١ ٠ ١ 75 " 1 2 ١‏ آء, 5 1 » م ٠.‏ 

لإ ساب الى دغعت إلى تهو ى العرب قما 3 فالخطاية اما تظهر وتقوى و يعفر 


1 


0 ةَ ا 1 4 ١‏ . . 4 ا 5 3 0 ١ ١ ٠‏ 
و يعرف فيها خر يه الفرد وكرامته مدن جهة احرى ه وفدل تم 5 لاسللام لاعرنَّّ 


سلطانما فى الام والبيئات الى بعظ حظها من الحياة الأحتاعية القوية من جهة» 


حياة اجتاعية قوية ومن فى الوقت نفسه حرية كاملة » وكرامة موفرة ولاءم بين. 
حرية الفرد وسلطان المكومةءوصادف هذا النظام أمة م 2 فيه الطبع حادة المز اج 1 
خصية لمعه ور قصييحة اللسان فظهر فمبأ من ولمنضعف أهس الخطانة 

عند العرب إلا تعيب أن فسند هذا | النكام فى ف العصم ر العباسى 4 فتداوز سلطان ١|‏ وله 
أوكاد يفنى سلطان الحكومة حرية الفرد . 


حّ - 
١‏ 
و 


يم 
يي 


: سيج "نه الخطارة 

وكانت لغة اتلحطا لابه العرنسة فى أول الهس 31 ميرت سادحة ل 05 0 لَغْهْ 
التخاطب اله مبذه العنايه الطبيعية ال يصطنعها الناس 5 حين بر يدون الاقناع 
والتأثير فى نفوس السامعين » فلما كثرت المصام وكثر فهها اختلاة ف الأراءء واشتد 
حوهًا النزاع ع والحدال » اشتدت عناية اللخطباء نتخير الألفاظ والأسااب الملامة 


جدود الاعتدال م 


ا الخاءدات ت الخديدة 4 والمعينة على ما كانوأ , ريدول دن إقناع وفوزل 0( وكان. 


أمامي كل أعل لحطاب الجماعات والتأثير فمما على أبلغ أسلوب وأرقاه 4 وأشد 
ملفدمة للتفداسن فق الظروف المخلفة الى تكصفها وتصصط ما ٠‏ زهو القرآن 4" الذئ 





لسك او كب 

3 2 4 1 3 سه 
هو اجتاعى بأدق ماله ذه الكابة من معنى ٠‏ فقد وجه كله إلى الجماعة وتلل كله 
على اجماعة 2 الناس كت أذعن | لك ححصء مه مقهور بن » وانصاره معتحيان 2 
وف لغ من يشو س الناس مالم ساغه قبله أو فى عصره أو بعده لون من 1ل وأن 


1/1 - 11 ١ ا 1 اء]‎ 1 1 / ١ 
الكلام مهمأ 55 حصه من القوة والبراعة 3 اس الخطياء إلى ا والانتفاع‎ 


رك والاقشاس مله م وأنتج 7 هذا و ولرنا أ يكنا مألو فين ف خطاية الذن 
1 0 . ( 5-2 2 أ / ُ الأ 

سبعوم من 0 © وانت هت |ذ1 | 17ح الع كيز الخطاية العر سي الاسلامية وجدتما 
ذلها تمتاز هذه الروعة الحذابة التى تببرك وتملك عليك أضرك . ومتحيب اليك 


0 المتصل ء ومبذا السحر اعت الذى 0 ارك ء على بعد العهد وانقطاع 
الصلة انك تسمع الخطب فتحبهء وتظمئن اله» مستعذءا قوله » مفتونا بأسلويه ‏ 
أو تحاف وتفزع منه » ولكنك تحب أن تسمعه على كل حال »© فآذا بحت عن . 
مصمدر تلك الروعة وهدا السحر وحديةه أو أ كثره ىق تأث رالخحظياء القران » وحرصهم 
على 0 معأ نيه 6 واستعارة أافاظه واقتياس ميا نديه 4 وتقمص هدأ 1 الولو 
الذى أفاضهء لى المسلمين ما بعث القرآن فى نفوسهم من سكنة وإبمان ٠‏ 


وكانت للعرب عادات موروثة. فى الخطايه احتفظواءما طوال هدا العصر 
فكانوا حخطبون :قائمين بشرفون عل الئاس من 0000 اللأرض أو عذرة مس تفعة 
من المنابرفى المساجد © وكانوا اذا قاموا للخطابة اعتمدوا عل السيف أو على 
القوس أو اتخذوا الخاصرء وكانو لايكثرون من ريك أجسامهم »ولا سرفون 
فى الاشارة » وكانوا يهون التردد فى القول » واضطراب اللسان ٠.‏ وفساد محارج 
اك وف 4 وكانة | 02 اتح والسعال والاستعانه عل السان دسبىء غنره 6 

- ييا اجن ين بين 2 5 ٠‏ م 
ويقال ان الوليد بن عبدالملك أول من خطب جالسا وتيعه فى ذلك بءض اللحلفاء 


سد 
0 


والأهراء وال ولاة 3 ولكن القيام ظل يسنة مطردة ىّ فى اتخطاية | فى الان 








لع بم /با ف 
7" جيجه تتا أ ادشطا ءا طناك سس ل" حرلا ابعص 


١ / 7 1 | ). 1‏ لل ١‏ لا 
وخطياء هدأ العصر كشرون 6 دعم اليك لتحم تمك د الى ]سم نض المبا 


بل 
سكاع , 5 ١ ١ 1 216 ١‏ ” - 1 0 98 1 هم 5 
١‏ - ب . ١‏ 


الموحز لدى باغ بو بريد فى ماله هى” ن القول د نمق فمأ الساعة القصيرة 4 و كلا يه 


١ 1 (1 ١ |] 5‏ لاهلا ١ ١١‏ م 7 
مرا سحضباء العرب ف هل| العضصر ضعو | | لخضا ره لعر سبة تضابعهم ٠‏ 
١‏ 


ذا 


يو ا ١‏ ا 0 

1 ١ 6 - ا‎ 

7/ ين , 1 / 
٠, ١ 52 2-6 7‏ ما ما 6 


أوهر غل اق طالب » وقد ولد قبل ظهور الاسلام اسبع سنين وأدركه 


| 


ْ ا ار ع 1 1 ا 57001 1 , 

الانلاة صما فِدغا فنه » وكان اتضاله الثم ضا. الله عاية وسلم ق طقفو ليه وشبايةه 
١‏ س - 2 1 . يا التىيأا 5 2ه م 1 _ © "يم 
ا : ١‏ 


١ 


4“ اذ" [ | 0 / ]| فقه ع 0 تسر !ء 8 
مصدرا هلا ْ وي 6 كلمن 02 قرأنا شيا من كللامه 6 وكانت 


- 

0 ا والننوخ ء فقد أشترك فع انو ى صل الله 
١‏ - 

عله وسلم قُّ حاو المأة وهر هأ . اد كان أن عهرد وصيرد © 3 1 بلنكه و سنئ 


|* لخلافة بعد وفاة النبى: فصير لتسسة ع لى مالم تحب »ء وراضها على ما , 5هت » وآ اخلص 


ف النصيح ١‏ سيقة من الخلفاء 6 ححم / حى اذا كانت الفئنة ننه لفننة وقتل عمان ومص بال“ هس 


بي ليا [- 


ل را فو ع1 .2 20 عله ١‏ وان | 20 + 
تفرقن الث ايه ن) اح حو له فأ كانه عَالسة 1 المومنين م و معدا طلايحييةهة و 97 بير © 9| 55 


7 ع 2220 عِ ع 
معاوية بن إلى سهميال ومعه أهل الشام 3 3 0 بعد ذأك جماعة من أكعاره 


1 


تحرحي | علمه حان قبل أ عرص معاو به من || تحكر واضطر الى ق آخر 
| 


أيامه فى 7 لسة اهز بمة فما ثم © والقفوز فنا شم أنضا ث 0 
بأد خحرر ه ره هو ا اشز يمه فيها شمر © والموز فيها شم أيضا » حتى قله 


1 0 ا ا 3 10 5 . 1 8 ١‏ 

أخد الخوارج غيلة سنة ٠غ‏ للهوجرة ٠‏ فأنت ترى أن حياته أيام النى كانت حاة 
كه ءات _ 5-2 يذنا ا 7 32 

حهاد كله 00 ون حا نه أ رام , الخلفاء الغلاية ب كانت ححما ه أن أذعان ورضا نقضاء الله 

ونصح واخلا دص للذلماء 4 وأنْ 8 فى آخر | امسة كانت حاة حهات وروا 

ويأس » وقد غر 00 لى بالشجاعة والبأس أيام النى » وعرف بالء لم وجودة الرأى 


أيام الجاحاء ذادنة » وعرف /الخط ابه و فى أيام ذال" فته القصيرة 0 غراية فى و هدأ 


فقد كانت حياته كلها تعده لمذه الأيام ال 0 نبا السلطان 


2 
هذ 








ا 

وظهرت مواهيه واحتاج | إلى القول فقاا ل وأحادء وقد نسبت أله طاءفة حضفمة 
من الخطب أكثرها يظهر فيه التكلف والصنعة لأنه متحول ؛ وقليل ممما تظهر فيه 
شذصبية حلوة جذابة شديدة الايمان بالدين والاقتناع بالحق ؛ حريصة على ماترى 


من راى 5 الا أن تزه على خلافه © 5- تنصرف غَيَهُ 3 سم ن اليأس و الادعان 


لاراحة فنه إلا الرضا قضا. : الله والاقة بأن ما عند الله خير وأبق 0 الناس ٠‏ 

و5 كثر مأحم من خطيةه متضصل بالساسة. فقد كان لتعدث إل عا ره معرضا 
شم على قَيَال رم . مظهرا حبركه قّ السلطان ٠‏ هبدئا خْبلذل حخصومة عن سواء 
السبل» وكان فى هذا كله موفقا ؛والكن توفيقه الخطابى قلما كان اسنتبع التوفيق 
لحمل ؛ لأن ظروف الحياة فى عصرهكانت أقوى من الخطابة وأقوى من المق » 
وأ فوى من الصواب 3 5 زرو نس ن الئاس فل 'تغدرت ومتله العليا فى الاة 
ل تغيرت نشبا 4 وأصبح نظ أم لحاة كا كان ' 7 لد عل وكا كان ) بر دن الذليماء 


الثلاثة من قبله مغابرا لى) كان الناس يرجون و ,أملون ٠‏ 


00 
١‏ / 
لب هن ادا ف ينها 





7 


1 : 5 ا 1 70 ع 2 
والاطيب 0 ابن أنه 8 وزياد بن ليه 0 بن الى سعيال » ولد 
فق السنة الول للععجره ة عل 1 شول 1 |آ وو 4 من امة عن 2 ث نن كلدة الثقغى ١‏ ولريكن 
_ 6 وو ؟ 0 اين 3 0 ٠.‏ 4 ٌ" 3 : 4 
معروفف الاب و لسما ا إسلامة حا أصية . 5-6 : لغ اشاب حى ظهرت 


فبك حصال امتازرت سمأ قسلة هل قّ الاسللام . هم | ذ كاء القلب وسعة الحلة 


4 ؛ 8 ف 5 1 1 ١ ١ 9 ١‏ 2 . 3 5 31 
0 الأمور وحاده اللسان و سيل رله ميكل الى عدف بباغ الطغيان ف كشير سس 
الاحيان ٠‏ 


ّْ ع6 أن 0 0 ٠.‏ اج م 32 
عم ]| ل زياد مع |/ بىمومى الاشعرى حين أولى البضرة لعمر فظهر ذ كاؤه وتفوقه 
اع 


وأعجب به الناس » وأمجب يبه عمر نفسه © ولعاه أشفق من ذشابه و إقدامه 


كال بدنة و بين العمل السياسى | الضسل م اكاف. 4 مل أنام خلافية ه عل الدناد 


« 
م 

كه 

سد 


١ 
يي‎ 
5 ع : ٍِ 2 5 ىأ 5 ا‎ 
ع‎ 


معاو به يحد حتّى اس اله اله بعد حهد» واستلحقة بعد آل شه ناس من المسيين 








عه ه  /‏ سد 
3 ّ . 1 3 2 مي 3 - 
أنه ان أنى سفيان » بم ولاه البصرة 3 الكوفة وكان زياد بريد أن يوليه معاوية 
المحاز ولكنه مارك الطاعون سنك لام ه 
وقد ظهرت خصاله الى أشرنا البها كلها ناصيحة حين نولى العراق فاشتد عا, 


مس 


راها مؤدية إلى ذلك ؛ وبطش ١»‏ الغواة والمفسدين 


المعارضة العنيفة حتى اضطرها الى الهدوء والاذعان» 1 0 الطرق اله 
ى أقر الامن فى نصايه ©» 
وتدت فى العراق نظاما كان العراق قد فقده مندك حسن 0 0 خطبة 
نسمى البتراء للأنه لم ببتدثها جمد اللهكاكان ,يفعل الخطباء عادة » ألقاها حين قدم 
البضرة واليا من قبل معاوتية وح ها الناس . شنم من اذعن <ائفاء» ومنهم من 
أثى معلقا وممم من خاول الانكار » ولكن السياسة العملية (: باد 1 تلسث” أن 
بينت للناس أنه كان جادا غير هازل فيا أعان من نذير . 
نحليل خطية زياد 

بدأ هده الحظبة بانكار ما كان عليه أهل البصرة م.: 0 عن 
الدين وتجاوز لأمسّ السلطان» ثم أعلن بأن أمور المسلمين ان تصلح فى آخ رأ يامهم 
إل منا ملحت نه أولما » من لبن ى غير ض هف »© وشدة ق غير عنف » عل 
نحو ما كان بفعل عمر 5 أعلن أن أهل العراق قد استحديو آم ما لم يكن 2 ونه 
سبحدث عقو بات لاثم هده الاثاه وأعلن هذه العقوبات فاذا هى مجاوزة 
لى) عرف المسامون من حدود الله وعقوباته ” من غرق قوما غرقناه » ومن 
أحرق قوما أحرقناه ومن نقب بيتا نقينا عن قلبه» ومن نبش قبرا دفناه فيه حنا» 
وفى هذه الخطبة جعل القتل عقوبة لمن ظهر فى الطر بق بعد مضى ساعة معينة 
من اللبل © وقطع اللسان عقو به لمن دعا بدعوى الكاهلية ثم ألغى ما كن ببنه 
و بين النام ا وضغن » وطلب ابم اد ستانفوأ أموره مطيعين تحصن 4 
م أنبت حق نى أمة فى السلطان وطلب [| لى الناس أن بذعئوأ | ه ق غثر حققد 
ولاضغينة فذلك أنفع لهم وأجدء ى عليهم من طاعة مدخولة لانستقم عايها الأمور . 

وقد درت 0 الشدة والعنف » وضرب الثل به فى. الفصاحة 
واللسن 6 وضزت الكل نه فى الذعاء والمكا 


د م لت لست 


المجاج بن لو | 0 


وثالث هؤلاء الخطباء ل 1 يام معاوية 5 
نشأة إسلامية فى الطائف » فهو لم نهد خلافة الخلفاء الراشدين » وانما شب 
فى ظل خلافة معاو يه وها كانت تقوم عليه من ملك عضوض » وشهد شهرة زياد 
بالقسوة والعنف» وكانه أجب ز باذ واذه بعك ولاءم ذلك | قد منامن طبع ثقيف 


فنشأ اجاج بعيد الأأمل ٠.‏ عظم المطامع 3 حرنئًا شدددا م ل نعرف التردد ه 


حمل فى حرس روح بن زنباع من زعماء الشام ؛ ثم أنحده عبد املك منظطا 
لعسكره ؛ فلم يلبث ان أظهر من الحد والخزم مأ رفع ص اثزته يعتد: خيلا املك 
وإذا هو قائك االحيش الذى وجه لحرب عبد الله رن الزيرق اخاز » واذاهو 
بحصر مكد” و يأخذها عنوة بعد أن هدم الكعبة و يقتل ابن الزبير و يمثل به » واذا 
هو والى عبد الملك عل العراق ليقر فيه النظام بعد أن أفسدته الحروب الداخلية » 
فيظهر من الشدة والطغيان ما «ضبط الأسو سكت المعارضة» :و ميف الناس. . 
ثم .ببسط سلطانه على الشرق الاسلاى كله فيكسر شوكة الخوارج و بسط سلطان 
المسهين هلى بلاد ل ل وت لسانه حريثًا كقلبه » أو قل كان لسانه 
الخرىء ترحان: قإبيه 3 رىء © كأن أشد دن اناك وألحس'مئة اسفك الدماء ‏ 
فكان لنانه شد 2 اسان زياد » وكانت: خ+طبه تمثل الطغنان الذى لاحد له » 
وكان أظهر ما تمتاز به خطبه الشدة فى الألفاظ وف المعانى وكثزة الاقتباس من 
القرآن والشعر القدم ©» وكان يقماع حملدئى الخطبة تقطيعا ؛. و يلقمها عل الناس 
فكأنما ترميهم 57 وابملاءد » وإذا هم ذاهلون ‏ وإذا هو قد أفسد عليهم 
عقوطى ؛ فصور أأمم المق باطلا والباطل حقا » وذابهم على أنفسهم فسيرهاكم 
حب © وساقها إلى ١١‏ بريد . وقد وطد اجاج سلطان ى أمية و من لمم أهن 
الشرق حىَ قارف 1 أأه الوليد 71 عند الملك . 


وظل أ اللخطابة بعد اجاج قو يا ظاهر| » 'وكأن الناس كانوا قد اتخذوا 
منه ومن زياد ومن جماعة ارين من اللخطياء مثلا بظيا لاجادة القول واتقانه ؛ 














ا ا 


, 1 
وأخذوا تشاءلون عن دصادر هده الاحماد ده 5 والانقان م6 تلكمبة وما إذا أرادوأ 
القول » ونسأ غن ذاك أن نذأت امقر هم أصول لخطاية وقواعد بعتمد علمما 
الخطباء إذا خطبوا » ثم كثرت المقالات الدينية والسياسية » وكثرت حولها 


1 


المناظرة © واستحالت اطاط لاية آخرآأيام بئى أدية | لى طور حديد هو إلى االحدل 
العلمى أقرب منه إلى االحطابة الساسية » وأخذ هذا الحدل يقوى شا فشها 


7 001 ]. أ | » © ا . ١‏ 
حتى قاء مقام المطابة أياء بى العبياس د 


> الزير |أم: 
: ْ 000 ىق 


هذه الكلنة كا قدمنا وان كاتيق 
لمم لِغْةُ لغْةَ غنةه عدرة ع آآخر 0 ااهل جا سام 4 كانوأ عل ينا 
فى ما طباتهم وأحاد يميم 54 و1 كن || كيه اا فممم عد 6 عا لى انهم كانوأ 


التدا ربة © ورما كانو اك ول آأره ناا ل القصيرة فى 


0-3 


ظ 3 


ببس لم بو ترعن الحاهلية نر فى بالمعنى الدق, 


بصطنعو ل الى روف 86 فى أ عم ]مم م 
شئونهم وحاجاتهم » فكانت الاغة اأتى 1 هذه الكتب والرسائل هى أغة 
التخاطب نفسما © فلما ظهر الاإسلاء وقاحر التى إلى المسدسة. شاعت الكاية 
بعص الشبوع » وحث النى صل ألله عليه وس عتعلمها لما أصبحت من حاجات 
الدولة » وصدرت عن الى واخلفاءكتب مثات فصاحتهم الطبيعية وطريقتهم 
الخاصة ؛ فى التعبير ) و تت لغمما هى الاخة|ا- ى كا ن ستعملها النى صلى لله عليه وسلم 
والخلفاء والصحاية إذا ةف لع مهم إلى بعص ف 2 حادث الخاصة والعامة 4 
أى ١‏ كن هناك فرق ظاهس سس لخة السكاية واغة الخطاية وأغة الحديث 3 
غل أن كثرة مصاح الدولة واختلدف الاراء ء هذه المصاح 3 وظهو رالتنافس 
ا لى رق الخطابة وتطورها » ونصمس ا 
0 الدول” ل الككابة م به شدئلة ليعد ١|‏ لمسافات واحتياج اتخلفاء إلى أن 
سَصلوا بالولاة والعال ‏ 1 بين حال اللخطابة والكابة فى هذا العصر فرقا لايد 
من ملاحظته » فقد كانت اللخطابة عرسية خالصة فى نشأتها وتطورها » طول 


1ت 


القرن الأول للهجرة » أما الكابة فظلت عرسة خالصة حىّ كثرت المصا 
وتعقدت ؛ وكانت الفتوح واضطر 6 لسامون إلى تنظم الدولة ووضع الأصول 
والقواعد الى نجرى علمها | الادارة وأمورالحيش واناراج وم دكن للعربب سايقة 
فى ىء من هد| فاستعا: نوا بالأمم المغلويه واستعاروا لذأ لك لني أذ ل لاس 


فكان النظام فأرسيا | واللغة فارسية فى دواو وين ( دفاتر) الء راف وفارس »© وكان 


النظام بونانيا واللغة بونانية أو قبطية فى دواوين الشام ومصر » دى إذا مضى 
اليل الأول ونشأ جيل من العرب يعرف اللغات الأجندية »وجيل من الأجانب 
حسمن اللغة الغرية نقلت الدواويئ شيا فشيئا إلى اللغة العربية فى أقطار الدوله” 
كلها . بدأ ذلك فىأيام عبد الملك » وتم قليلا قليلا » وكان الأجانب الذين| حسنوا 
اللغة العرسة أ كثر من العرب الذين, تعلموا اللغات الأحنبية » فاستمر الخلفاء 

والأهراء «ستعينون بالككاب والعال من الموالى » وأصبحت كتابة الدواوين صناعة 
عنى بها الموالى عناية شديدة » واتخذوها وسيلة محفظون بها على أنفسهم شيئا من 
السلطان » ورروٌن بها إلى. ممرضاة الخلفاء والولاة ونيل الحظوة عندهم » ومن 
اتقان هؤلاء الاب الموالى لصناعتهم الفنية واتقانهم للغة العربية » وعلمهم بأن 
العرب حراص عل جودة القول والبراعةفيه ظهرث ف التاريخ العربى هذه الظاهرة 
الى قاما نجدها فى ١‏ ارم الأم القد بمة الأخر 5 ى وهى أن الرسا ائل الرمعية الفنة 
أصبحت مظهرا لجال الفنى الأدى » جد القارىء فيها من اللذة مثلما يجده من 
لستمع للشاعى أنحيد» أو الطب الود . 


وررما كان من الاسراف أن يقال إن الثثر الفى قد ظهر فى شىء غير هذا 
طوال || 0 ى » إلا ماكان يحرى على ألسنة الفصحاء من الك والأمثال» 
وما كآأن ؛ منظعه الفماض والعلماء حين يقصون على الئاس أو يعامونهم من هده 
اللغة العدية القوية البى لاوال ددا ى كت الخدت والتار » 2 ولاسيا مااعتمد 
فا أجخاه منها عل الروايه ٠‏ قال أل أول من ظهر تفوقه فى صناعة الكاية 


الرسممية هذه سالم موى هشام بن مدائاك و 6م ميد عد ايك ب وي 











كنب وان بن 2-2 آخر الحلفاء اللأمويين » وقد اتفق اناس عل أل عبدا ميد 
هذا زعم الكحّاب لأنه فيا يظهر أول من وضع للكقابة الأصول واةراعد وأخذ 
الكان اماعها : 


وأكانى أواح 
نَ 1 ف أول هسه لم براخ أسش_للدهة و بلغ حظه الصعديء 
- 
الأ غ٠‏ || ١؟‏ م ّ 1 8 |*. 
نْ الوا 9 فى أل حين نقيت الم ل الثابى للهحرة ايام ى اعباس . عل لل الخثر الفنى 
إد ذاك مهمأ سن ع نى اللغة والاسل قل أشة 


وب قد اشترلك نه الأأجات إلى 


ح<د 


الى ا ر الدولة إل مو يك 


علمنا من قبل أن العرب فى جاهلجم 





: . ب ١‏ 36 
الكمة وابمأ هى أخبار 5 


يكن لم علم ,المعنى المعروف الآن 
١‏ 


6 5 نظر فى أذ جوم أو الطب أو ثم داك 


بن شيا من ذلك 1 م ينظم و( ومع له ور اعد 
حى لسمى علما » 0 الك مسة قات يه ثموم » حدى ندر أن ترى بلمم القارى 
الكانف » وهذا طبيعى فان اله اثار الحضارة والعمران » ولا مم>. :أن تق 


فلما حاء اء الاسلام جع على ديم القراءة والكايه 3 و اذى دلى الله ع4 
وسم عل تعلمهماأ : أن ضرأ دمن كان :طالب القارئ, اادكاتين 4 فول كانت 
آنات القران 0 004 ستلوها من نعرف ع لى. من م لعرف م( 0 حور 


2 
/ / 7 الث يوم 
0 ( 
أحايه أن دعا لم لغة غير اللغة الء, ربية » فد أص زيد بن ثأءت أن عام 
والسريانية . 


١ 


العبر نه 








8 
أ 
: 


كه أمورهم ١‏ ونكونت 0 


(ش مة خضيع أساطان واحد وقانول واحد كل نا 


ا خخ 4 500 , 1 ١‏ 1 . 5 !| ا 0 ِ 
ن الاطلاع ع على م ١‏ كأنْ لله سق , ل وار 8م من خحضاز 66 دل 7 دورره لاير از*م 
ب د 3 ا وه 1 | 


, 7 8 ه 0 . : َ ا 
من جرده يذ مير كد واولدن ءّ لمجم و سما كل الرق حيها وحجدنا . 
١ . 3 ١ 2 650 3 3 0‏ 50 5 0 
كل هدا أسرخ فى حضارة الأمة الاسلاسة »: واستتبع ذلك نسوء العلء وسايرة 
ْ 3 0-11 0 
لمم لثثر الى التقدم والارتقاء : 
(٠‏ *# وه ٠ 0. 1 ١‏ - 3 1 فى » 
واذا نحن تتبعنا الحركات العلمية فى هذا العضر و<دناها أنواعا ثلايه 


ع6 


وأو يذ وهو أذمها و أد وسعهها لهذا أ | لعلو نوم الدشية ٠‏ فتك 
رسول ألله صل الله عله وسلم على القران ستدارسونه و تعهمو نه 1 نتذيطون ست4ك 
لأحكام للحوادث التى تعرض للم » واشستهر من هؤلاء الصحابة العلماء عمر وع| 
وعبد الله بن مسءود وعيد الله بن عهر وعبدالله بن عباس وزيد بن ثآنت وعاسة » 
وهولاءوغيره اتمرقو 2 ار اغختلفة فالتف حوكم النا س فى كل قطر نتعاء ول 
منهم معا القرآن وأحاديث رسول الله ار ن الأحكام منها : فَكان 
عبد الله بن مسعود مثلا فى العراق © وعبدالله بن عباس ى مكه ؛ وعبدالله بن عمرو 


ابن العاص فى مصروهكذا » وكان لكل منهم تلاميذ ينقلون عنهم العلم » وقد ميت 


الطبقة التى أخذت عن الصحاية *”بالتابعين“ 
وقد زاد هذه الخركة ظهورا وسعة الموالى » وهم الذين كانوا من أ 3 


.د | 


فو هي م أستط أعوأ أن ١‏ 0 ق ألا ادم أن ١!‏ م تغلوا ! با علوم الاسلامية عل لط 


| 0 م[ 
000 شيو والر, وم وو وذح لوأ ف الاب سألام ً( فانم ا او م رمج القدمة ركبم 0 


53-9 


الْذء 0 عليه عام 0 وهم م وول صمل ون هو لاع التابعين اكخير ول كحاهد سن 


وعكرمة بمكة » وسعيد بن جبير بالكوفة واليسن البصرى وغد بن سيرين د . 


20 








سس ل ست 
ثانيا - من المعارف.الى.بدأت.ى ذلك العصر الخركة الثار يخية » وذللك أن 


بعص امم ألو ذحات ىق الااسالاء الحشييت 01 ز تاريخ مق ئ 2 المسافني 5 


+10ا.٠‏ »م 1 2117 32-1 .ا |أذ | 5 ا 
0 لسر ول ل ااسسا العضر سبال من ا جما عمل و لمهورد و حو سا ٠‏ واهم 5 116 
2 رمع 
ا 1 7 7 ] م ١‏ 5 20 32 مسر 
آل المسلمين بدعوا تعكوال لس هرد الى م الله عانه و سد وكدانته وأعمال ١‏ ص تحجر 
١ 00‏ 


وفتوح © 1 روضو ذلك ما كان | ساسا ى عله قْ العصر العباسى مأ ألف ءن 
ك-. التاريح 

> اننا 7 الفلسمة وما الممأ َ وسبمها كن لين نْ فتدو| مدنا 5-5 مدارس 
سريائنة متففة بالثقاقة الونائية وأشيرها مدرسسة اها » ونصيبين » فامسا جاء 
الاسلام ظلت هذه المدارس تودى عماها قَّ مسر هيكة الشتراؤة ٠‏ ومن هذه المدارس 
أ كثر الأطياء الذدن 1 ١‏ مض وافى فضصور ىَ أمبة 4 أن الدرا | سة الط, 4 1 ا متضيلةه' 
نال رأسة الفاسضة اماك كيرا ٠‏ ومن 0 هدؤلاء ان ٠‏ أثال وكأنْ. طبسا 1: نصرأ 0 


لمعاو بية » وماسرجو به وكان طبيدا اسراثيليا فى زمن عدر بن عبد الءز بز 1 


تنضج وريكثر التدوين فى العضر العبادرى 


_-- الأول 
العر . نماة القرن الثانى للهعجرة 


كانت المايك اكول للهيجرة عصر تطور خصضءعت له له الامة الى راسة من ججهة » 


م 





والام الاأجنبية المغلوية من جهة أخرى © وكان أ لهم امات الى بعثت. هدا 





التطور الاسلام والاختللاط بين الرب وغيرهم من الشعويب وركان الأدب الغرربى 

: : العربيبية » ونأ ثرها بالحياة الحديدة الى 
١‏ الاسلام 7 أعل حين كان الأدب:٠‏ العر فى فى القرن الغا نى. مظهرا 7 صبادقا 
انغير النفس الأعمية الأحنية هبك 5 اساة 4 زمعئى أنذلك لل الدب الع بن | 








ف القرن الول ظل عن بيأ قّ حوطس ده 3 ار بالاسالاه وهو دن عن لى و فوبأ 


- تسسبتا0255 5 1 - 








4ه 





32 1 , 
0 الأدب أجنياء : فى الملة ل العر بيه 4 5 تأثير العر ب فيه نضعحف 
2 : وراد ' 


سيسسيسيسهمس هد 


١ 0‏ د 
شيا : فشكا الآن الأدباء || 3انشفر كان ارم م الأجانب | لد 2 العر - 


ميسعية - 


و مواقا » أو مسوأ ف 4 


355 


17 ا تعلمو أ ةد برعوا فما ه وآله واقع 


(5- 


/' َظ . وت 1 ا 0 0 2 ب 
أن الأدب ظل عا طوال القرن الأول( يما ستاح للا مم 0 أن سل وتتعرب 
ونسترك فى |-كأة الاسلاممة العامة »وها كاد القرن الأو ل نتَقعى كن الاسلام 


0-2 


قد أحذ بسط ظله الدق ء] التفوس بعد ماسيط دابا سى على أقطار 000 


5 


وحى فى كان كني ءن ن الأجا أسب ول 5 كو عو] | لى الاسللام بظفر و بالمساو أن ةك الحفقوق 









ْ له > 101 ", . ' 


- 1 





ا عونا انا باصم الدوله وسلطانا + وقد ل ا 
و باحدوا خصو طم دن * هذا صب لدو له وسلطاء وقد هرت آثار دااساق 


و 


بي 95 


ا 10 تع مره اه 


2 0 1 0 يع 
اموى 1 اعة من الموالى #مدود جر و دفول فيه © و رمم 


أن جماعة احرين بتشئون النثر 


0-2 


ذلك من الخلفاء 8 و لصبمن شم الحظرة لدي هَ 


١ 4‏ 
الى "اي 
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وأ نالتاميذ الطبيب ١١‏ )وكالشعر الصوف الرصرى ومنشؤه الشمرق والعراق» ثم غزب 
الى الشام ومصر ك فى شع رانك لاج وال شبل والقشَيرى 0 عدت أرقا أن هر 
الشعراء استعال الغر نيا من اللفظ والعو نص من إل سلوب »© ولم ينزهوا شعرهم 
عن استعال الكثير من الألفاظ الأعمية ”2 والاصطلاحات الفنة وزادوا على 
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الفيخر والنسب عل طر بقة المتقدمين 5 ل لقم © وجمع خطب 


)0 وذاك كقول أ جا بعر بك الرازى الكيمياى الطبيب اموق منه ل ١‏ 





لمورى نا أدرئ وقد أذن اليل “بعا سل ترخالى الى آين ترحالى 
وأين محل الروح يد شروجه ...من اطيكل المنسل وابفسد البالى 
)3 وذلك كقنول الشل أفى بو داك الإاهد الدوق المتوق سنه م 
عل 1 مسي من . مادنة” القرت 


ولا بقوى على تخر ك من يمه الحب 


القاب 


فأ ١‏ يآ العير: فقد سصرك 
١٠‏ إل ١‏ 1 || 1 5 5 . ؟ 5 ]5 7 , ١‏ 
الي وذلك كقول البديمع الاغطرلاق وكان إغدس قل أواخعرالرن ا خلى هس 
0007 ّْ 07 4 9 " 
ودى فيه زهو غعال مهلك سس أموثت به فى كل وفت وادءث 


يط أوصاف الماواحة رحدهه كأن به أقايدس يدت 





- 3 ااء» ْ 6 , “فى‎ 5 9 , - , 1 ١ 
م البلاغة ( عبر مدفق 6 عورد‎ ١ حاده الامام عل رصى الله عه فى كانه المشمهور‎ 


ابه صصض ) لحظطلية 1572 ساني الك أ تم ع له اداءمة عننا لاصامه ,الما 
9 نأ» عسو / ر قير ل فل 200 ---00 9 | م 1 1 . 37 . 2 
١‏ و 
إلى الفاطميين دافا مصر ٠‏ ودرى سنه | 2 وإه ديوان مطبوع . 


١ ., س»‎ ١ 
أما مهياربن مص زويه ذكان دياميا مجوسيا بتكسب بالكتابة فى ديوان البو مبيين‎ 


م 5 : ا 3 أ أت 1 ١‏ . : ا" 1 


ا 
الا 0# ا 0 . 0 01 د 3 : 
الشعر وحا كأه فى | سلو يه ورما رف عنهة فى بعص اللاحمان 01 ونوق ييه ,/ ” + 


| ا ا ّ 
إك د د ال هض,ء: ته 
0 5 دش 


ارال 
1 ىف 
522000 هه 
أو كاية الترسل والانساء 
و لما كان هدا 00 من التثر من حو الرسائل والمقامات والاخبار والقصص 
أذ | | 0 ٠.‏ || أ . 1 3 | 3 ا ٠ | 7 3 ١‏ |] 
الغو لوا -خدىق تسناعه الأعصية صضجب» مزال ارايع و لعااه 3 
ظ ا ف العمنا: اصطخى:القرث الراع وها بعلة من الفيقب- 


“4 اله ١‏ سه اسه 


ضيه يغاب فمبأ تفضيل حأ : 3-75 اللفظط على حاب المع , ع قا لمزم فمأ أبعي القصير 


ذا أ 
3 00 م | نفام وصور 
الفهقرات ذاليا 3 واس لعمالبيسل لاسالرب الجر نه وي ا جار 4/, 


الاخ_لة والتشبمبات والإاستعارات البدبعة 4 وقفلت م 17 الخترعة ف ضطر 


"1 1 | ٠. ١ |] 4 5١ ّ 7 "5 1 ١ 
اليا ب إلى 5 من أسيات الشعر ذؤات لمعا نىن اه و إف الاقتياس من‎ 
71 
لعولةا ى لصحر‎ 
ع‎ "“ 0 
أخحيث ىن سن نادى فو مه م سعد #هبتثت سال ميا‎ 
١ 1 ١ 0 0 
ها 1-0 12 لك ا 3 4 2 ايها 9. “ضيبو‎ 5 
التمسسييها #ممى, أن دكن بر و ساب 5300-7 الشيضسي)‎ 1 -ٍّ ْ 


٠ . ٠ ١ 7‏ 00 
وانى سر عا ١‏ وأنه ان ف الناس سيا مث ل انى 
ع الموين .. ِ ١‏ 
فل فنست الول ئَ إسخادا آدك نيت اا .0 افير ب 9 ىَ 


و#عتورتك الفيخ من أطرأفه سدودد الفرس ودئْ العرب 





القرآن والحديث والأمثال 1 لفظا دير ى الأدياء هدأ النوع بالشعم ,7 عر ا 3 
7 5 3 . 4 ص 0 

وأول من أشاع هذه الطربقة ابن العم عمبك و زيرال نويه ) وشاءهه كثيرم... 
عاصعره أو حاء نع.ده 5 وأعظر 3ح اما مها قامات 2 ر رف م( وكان ان العميد 


6 ١ 
١ هذا رأس كاب المشرق : 0 0 ومع أنه | هآ طر بشّة الشّعر المنثور‎ 
تغوول كَاسه 0 فى البلاغة كا أطت تأ بعنه قّ 1 شته من انا رن حى لد‎ 
كان بشَالفيه دمت الكاية بعبد :0 وختمت أبن العميد. وتوفىسنة .لم ونخرج‎ 
على بده الوزير الكاتب المشهور 30 بن عباد المتوفى سنة و,مل" وكان بلتزم‎ 


2” حِ‎ ١ 
السجع | كثر من ان العميد © وتم‎ 
ا‎ 


الامان 6 وله 1 دن أل مقافات وذو ان وسأنا وكام | عة 
5-6 لزمال © وله د نو الى) سسعم ودنوال مم مات وذ وال رسا بل يها مضيو ع( 


الحناس ومن 0 كاب هذه الط ردقه 


3 
6ت 


ابن .0 


اصن سد 0 


والخوارزى: وله دبوان رساءًا ل مطبوع » والصانى وله دريوان رسائل طبع منبنا 
لجزء الأول ( وأثر رق وه المقامات المشيورة طبعر” 5 أشمظ ل محتلفة وشر عورد 


روا عادة ., 


قت حركة التأليف بالمشرق فى هذا العضر فى تقدم وارتقاء فى العلوم الاسانية 
والكر عنة والفاسفية الى وضعت أو ترحمت ف العضر الماضئ » وتنوعت أشكال 
المؤلفات فا ميعها من مبسوطات ومختضرات ووسائط بينهما : لا قدمنا من 
تنافس الملوك فى تز ين مالكهم وتأسدها بالعلوم والصناءات . 
فى العلوم اللساسة شرحت أمهات لك النعحو و كلت قو أعده وعلاثت 
أحكامه » ولاسيراف المتوفى سنة +0 وابن فارس المتوى سنة 40" وابن جى 


المتوفى سنة 9و" ونظراتهم عظي || فضل فى ذاك + وكذاك وضعت أمها تكتب 
ل ا 





تراج 6-9 


18 2 
010١‏ اكول أن العويك.: فر أمر داءه © وسير ثاماءه »6 بعد عليه أن سل 7 وله © فصل من عاله ٠‏ 


وكقول أفى 5 ؟ اخخوارزى : ا جالحصون سلها ألا سان » وهمدمها الهرمان » واثه لا مال إلابالرجال 
ولا ضام إلا بعد قتال ٠‏ وكقول بديع الزمان : أنْت ولدى ما دمت والعل شانك » والمدرسة مكانك » 
ذفان قصرت » ولا إحالك > فغيرى خالك ٠‏ 











سد 


البلاغة » وفصلت أبوام) » وتنوععت قواعدها : فى مثل كان دلائل الاعجاز 
وأضرار البلاغة أعيد القاهس الخرجانى المتوق سكة لاع 6 3 زاد قواعدها وعلل 
اليا ١‏ 18 هادأ العصرالتك؟ ا وى سئة 5 فةوق الدّدَ وضع كان ت الأغابى 
اطي لا بى اله لفرج الأصفها : ى المتوى سينة هما فى إحدى وعشر بن 9 
أخرى ف الأدب ممزوجا بالبلاغة . وظهرت كتب عدّة فى الأسمار 
وال رأ فات و سير بر الا بطال ل من الشعحعان : ومنب كان ألف لمله” وأملة” 4 وأصآه 
تيب القارسيه ربدت عانه عا 1 طول رمن حكاءات عر مي عراقية ا شامية ومه به 
وفى متن اللغة وضءت أفضا ل المعسجات المرتية المهد ره 00 اجمهرة لان 1 
المتوق سنة ١0م‏ وكاب التبدسب ١١|‏ زهرى المتوق 'سنة .نام وكان الصحاح 


لجوهرى المتوق_سنة دع 


"ا 
وير 5 
العم 


. : .. 5 1- ؟ ٠ . ١‏ 0 
ول الماوة لسري وبع الكثير من امهات 0 علم سير أل رالوسر حيتت 
لنب السيئة الغو به | ل فعة 0 وأكلت فو اعد عَلم 2 ول الفقه 5 وفصلات فر وو عة و و بيع 
١‏ 
3 عل الت وحيد مله الأشاعرة وصعاه أ الحسن الأشعرى اموق سئة 0904م . 


0-5 ا د 95 ع , . ْ 
1 ول العلوم الفاسفية هدبت كتب المترحمي: لذواين ف سن غافضما ُ ماك 


: نَ 0 و 
3١‏ ب 0< .٠‏ م | .1 مه | 6 ١‏ . 1 اه » . . 
ظ اللا عن فا سين صم 6 واعسع ف رازاع لمعه و بعصي ديم 
١‏ 2 دس 6 كاف عل لكر وما فارع الماك 0 القا ةا 
ٍْ الب مع مغ إسلا ميك 5 شارك عام الكلام و بعض رف إعملياك 0 ا معلا يها وض 01 5 
١‏ ظ 


١‏ ومثل عام الحساب والخبر والكيمياء العملى والضب وغيرها . وثمن م من بد الفضل 
فى ذلك أبو : نر غهل الفارا: ى المتوق سنة ومم» وأو عل الحسين بن سينا_المتوفى 
ةر ونيا لك تسق الطيب" اموق اسلة 9م وير كن م 
5 7ك الصو 00 نأشهرهم الغز ى التو سنة همه . وسلك ذلك السبيل ف التقده 


كثير من الفئون الاجتاعية كفن انا 


4 


وتدييرالملك والمنزل والأخلاق وغير ذلك 


0 


االخللاصة 


. ش شت نميا ا .تقدم أن اللقة العرحيت” تقوقربتيف المشرق شعرا وكّابة م« وار 


لالتلا وم بانراعها در سأ وثالما . 
مسي ا 0 











الأدب فى 00 


زه الناطمين وال رانين 


ب كيت اج كويب 
ا ا هري هم مهما لخصيهها 


5 | | ١ : ١ ْ > هت‎ 1 3 5 


' 4 0 زه نم ا - ١‏ . 00 0 
ا 1 اي 6 ليوز ءضا 0 1 . 5 


6 


| الطوا وو ران 3 الأخشيد؛: وهم 00 الفاطم مان وانحد ض ؤْللاء صعا مصر "| 
0 الحصمها وكثرة خيراته| ؛ فكانت القاهرةزمن الفا طميين حاضرة نخلافة عر سة 
علو ره كؤمة دات حصار : را 1 4 00 وطال عمرها جو سيحان ومابى شية ع6 فضبغت 
مصر والشام نصبغتها فى"عض الاعتقاد » وأ كثر العادات والأعباد . وكانت 


حضارتها فى الصناعات والعارة أساسا للفن الغربى الاسلاى إلى وقتنا هذا . 


وكانت محمة خلفاعا وأهصس عه ووزر راع حا الاعل والأدب 0 والشعر بالغة أقصى 


ا 


.)ا ها راإسةاء 1 لال للات. اد الا ا أ م 
الغاية » فاحْذ كثير من الأدباء والنحاة والككاب والشعر ء فى زمنهم مصر دار إقامةء 
١ 2 . .‏ 

7 ا 

وأسق الخافاء الفاطميون ف او أز وجلسوا هيم استمعون بدأ ئعهم فى الأعياد 


7 م . 1 [ذ | ]آ . 
والمواءم )2 وها كان أ > ذترهاا ع عندض ٠.‏ ور ةلك عله حضارتمم الا اخروب الصامبة 


ا 
0 
1 ْ ا ان م ل 5 3 | 7 
مستّعر به فى اللسان والنزعة عل انقاضما ف ١‏ لفوت معظأم لاد لكا , من الصليبيين » 


, 1741 من ١.‏ : 2 ا ار ا ا كم | ١‏ : : ' 


الشيعى الباطنى واحلال مذهب أهل السنة محله » الى أرن. انتزع الملك منهم 


مباليكهم التركان . 


3 ٠ 








4:11 )ا عت 
متتس ىمقر رالنا 
ستعر ق مضر والضدم 
3 رمن الغا طميين وألا بو ويل 
1 ا مصر والشام فق | لعصر اللاو ول من حي الدولة العباسية ولادّبن دن 
ولابات اتلاافة 4 1 عل دكهما ولاة هون قبل بغداد يِه بيك ولادمم غالبا 
2 ٍ م م اك نًّ نا 


على بضم سنوات » ولا بتصرؤون فىثىء من راج الولاية الا بحقه : من عمارة 


جره 


وا قة 5 2 , 
ورزق جند » أ وكاب ديوان © أو قضأة أو شرطة » أو نم 


و21 دبه 3 السهدر عدر مدفوعين بدأ افع ألا ا العلم 


2 ., 1 


المعقه )4 قاذ ده ١١‏ 1 ار ال 3 
والمعرفة فاد نح عدي واضبح ماما برجم 22 ملدلا أ( ١‏ 0 
فى شعره الأوز: »؛ وأحس ذلك من نفسة © وجد أن مقر الو ليه يه لسع كدله ع 
فيتخرج ا هدات 5يف المعرض 5 يدق النافقة لأحار والأدب و يم 
١ 2 6 . 3‏ ا 9 
فيعرضص ضاعته عل الراعبد كب ن فمعها من | لرؤساء و|| لعاسماء والنقاد والمؤلفين ىق الأدب» 
وات ليث أن السنتوز اما 3 بدخأ لق عمار كاب الدو|ا لله أ ن كان أدسا 5 أو > مهأ 


وقضام | إل كن فقمهأ ( وإما أنْ متحسك نأ لسع ر مدحا ومجاء ومنادمة ومحاضرة . 
وأذا اتراحل من 3 و لاء النا تغير” الأقامة ف وطنه من الولايات والأقالم 
5 ينا ص . | 1 > 3 لبها و ا . : َ ا 
الصغيرة مسلب حرق جسمه أو قضور فق همثه أو زهادة منه فى الدننا ( حمل 
"١‏ ور 4 3 2" 2 : 
35 ه » وجهل قدره © وا محصرت الروابه عنة فى أهل بيئته » وأ كثره حساد له 
أ لون منه ع | نأه.وما جلب عليه كل َلك لك الا اشعاده عن ميدا؛ ن التناضل | العام » 


ومو طن اله عاذان ؟ والاشتبار . وشو داز اتلجلافة 


ولذلك رق فى العضر الماضئ أمثال أى تام الناث بين الشام ومصر » 


/ 5 
محترى النانشيع فى منج شمتالى خلن 1 | إسنتهروا إلا بعد أن مجروا مواطنهم الى 
| 








م 
. | ا ١|‏ 


اورم ا .5 5 ٠. | 2 ١‏ 
دار الخلافة وإنا انقرا شعر بعص شعراء اشام ومصر ممن اث رامول على اطيجرة 


3 


الى حاضيرة الك فنجده فى بعض الغراض يفوق أشء 


1 5 2 "راك 1 3 
اذ فهءت هل! عر و 0 د 1 ل تكن | لغسااط طولا الاسكيند رن ؛ ذدمشق 
. 2 7 ا الال :017077777 ::70:7:7777 :0710017 .9 


فىالعصر الذول العباسى باه صياأ ل لاقامة كار الشعرا ء ولكن لا ذعشت ا" فه 


ع م حدلودا _ 
عحمسمد ا 





ا 11 وب 11 ل در ء 1 و اأغا 0-6 
بعا 31 ىق لذ 1 لعا فى خحاى 12 2 ب 0 هه 5-5 لا” 3-3 85 لهمي 10 5 م ر شول 
م ار ار ل 
وإمارات مستقله فاخمت بغداد فضل العنايه العم والادب والسعر والمنول ع 


١ 15 1 ٠ لا‎ 0 
”- م4‎ "١ - 


اج علا 7 ا ا آنا 
3 تدبا من -ححهة 1 سى مها نأ صضدا عم و وليه عدس علمسم © ثضانا 0 1 
- ع 1 0 ا | ٠‏ 
بدعه وطنه من أهل لاحادة ف العلل و كت 9 حسسالاير ١‏ ومن /١‏ مكله ذلك دو 7 
2 0 0" 6 10 5 1 الس 1 3 5 
صديره موالى اشام ملكي | منر سن تغلب ميك الى و دقادج و رعسب قَ الأدب 
220 ئ, 2 1 | 
واللغة واالحكة6 وى سحواير اهل إ<ادة )وهو سيف الدوله مم رحاب رن 
2 ل 
32 ْ ا 3 )+ 3-7 : 


5 ا ُِ ا 1 1 ١‏ اهداتتا؟ الك د ١‏ 0 
الحطباء والشعراء من أهل الشام ومن عتلف الأقطار اهرهم مم الخايفة وقته 


وأا 


7 7 6 : ابيا 110 )1 
ولا للد يلمى المتغلي عل بغداد» وملدحهة 7 0 ق دولده ادو الطيب الماني الى 


0 


اا يمدجح حلشة بغداد ووز برها المهلى عند هروره مما فاصدا عضد الدول” 1 


غير أرن حال الشهر فى خلال العدمر العباسى الاق أى زمن الفاطميين 
والأأبو سين لم تكن مطردة ااتقدّم لطول هذا العصر وتقادمر -" اللوك ىر اعره 
عن معاضدة أهاه 4 فانصرفوا عن تكسن به الى الخدمة فى دواو ين الدولة : 
ونظموه إما 152 0 اا كل رؤساء متقريا اليب 

اذلك كانت حا ل الشعرق مبدا أ العدم يي 0 


لا ل هن 14 بار 


ما وصل اليه الشعر أعر بى من الارتقاء مم المننى وأ س .والمعرى 


ايل هيج 


1" 000 كد 
“7 جد 


لغرب مهلك اه لاء الشعراء انم الأ 0 اأعباسو سي وتأذيهم , اديه . 


الاتضفصسهة 
ب --- 050000 > اديس فيجالك لد 


اغمةمعشيدة عد +« صدسي: ذخ #ذاتيساحه 2 ير 21 





: 











بم ا 


و كانت حاله لهت أوأ سط العصر الثابى وأواخره محؤل شيا فشيئا الى صوره موطية 


١ 2 5 ١ 209‏ 9 6 ل اغا 3 | . 
فو مة ملسب 5 ليسا 2 4, صر والثا قّ ما َ يز دك ع مأ 0-7 سك ل سدجيا 3 
ع 
٠. 1‏ ( م ا ب 2 4 ا | 1 51 ة فم 1 52 . عبر ٠ ١‏ 7 
حراصييك ) ومكاضمب كوتامةه سم .4 و با ضمية وصوفة وسشية .أ وكلعا ذوات رسو م 


3 7 
ب ١‏ ا 4 ٠.‏ و1١‏ 
حلانية 6 و جيب م البلاد بعد من اروب الصليبية التى غيرت بجرى نظام 


ا حم ا 7 1 00000 ممه | من 3 ١‏ 
ل وطرق الكسب والمعيشة وشغلت اهلها عن الاسترادة من العلم والادب» 


0 ب | أء : 1 ٠‏ 5 | م : 1ه | 


ه- 


. 2 4 
١‏ 1 أمهيمم 0 أ 
فنئ مير لك ١‏ لى | ش' سيراءك 4 ميد| 


2 3 1 2 عه هر‎ 11 1 1 : | | ٠ 
: شلا أأء تضم 0 سس ا ---20007-0 مبراةبك 3 لمألا" غه 5 حيرا 0 المدا ف لسر دك‎ 
3 ر : : تا‎ 


عاب 


رمضح لضفه الشثر العامة فى هذا المي ما اق 
بقيت فنون الشعر وأغراضه القدمة من نحو الفخرو 
لعش والئئة مستعيله مضر والشاءاق نمم هنا المض أذ ان | كذ اث 
مد ١‏ رد 0 كت 1 ع ا 0-0 
أوازم احياة الاجتاعية العامة . 
٠‏ 2 تدعت حو أادت هل العضصر السياسية واسحكل اشر بيه ١‏ لدلقية والأدسة 
والثقافة العلءمة الصبية ير ذؤاضة بعص لسع ىق اه الاغراض القدمة 32 أو سو نع 
فمبا وزيادة عاما . 
فتوسع شعراء الشام؛ من قل أن تتفل يهم اروب الصلببية؛ ىقوصف 
الطيعة ها وو عو | قه 0 احتمعا اطي 
2 ااذه - كن 2 اا (' 
ع6 | كج ا 1٠)‏ ؛ ٠. ّ ' ١ ١‏ | 5 ا مر ١1‏ 4 3 
وكثرة 5 فمما من متأ ظرالط بيعيه الرا ئعمة 4 كالحبال الأشاهقة المكالة رءوسما ا أسعحب © 
وكالمروج النضرة 5 والخداول المساساة” اهن ن لسما بن الها كهة وحدائق الازهار 3 
وكثرة | سبحب وتنزول الأمطارو و || *ليج واابرد ٠.‏ إلى حة المواء واعتدال لسن 
وميز عضما من بعص . 
7 
والثابى | فرب صقع الجاع دن ضع َع العراق 3 مزكاً الحضارة لاسا مره ب 
ومئإات غلماء اللغة : ار نعة 0 9 3 صفع 0 0 رب 1 الفصاحة 
00 عضر ًّ ولذلاك يل غلب 5 شرق" الشاء ا ا 9 
الو اه خط داعي" 
٠.‏ اه ١ 5 ٠.‏ 


رح سس 


وكان | اشرب الشام من العراق له ا جرى م فأنه أ 1 ف فيسم قُْ مفتتح هدأ 
العصر ملكة التكل بالمعرفة والعل 0 5 م الاسلامية الى ا 
السعت دائرتها فى هذا الغضر ء ومن الفاسّفة المنقولة عن الأو ال . 4 وكانت قد 
رمخت 5 ف أذهان نآيتة هدا الزمان الى اق وار وتمالىن الشام . 


ل 0 كلها ما | 
كل ذلك بلا ربب يعى ماده اخخيال 3 و خجهمل صوره ) ولس 0 ما لا حصى ء 


ل 
و لنحود الافظ . 
1 3 ظ 2 0ن | 1 ١‏ يت ع سد 1 
7 ليك حي الى مد أوصافين دن المشارقة مثل تشاج, والصنء برى . من اهل 
اشام لا 
١٠ ١ ١ 1 6‏ * فى ا 007 ا ل. 5 
ووسم الس اء ف خأ صبيةه شعراء الشام فى وصف المعارك الخر به © لكثرة 
ما كانت تقع بين دول ال زيرة والشام ومصر من جهة ٠‏ والروم البيزنطيين . 
١ ١‏ , ء 
م الافرجج الضا ببين من حهة اخرى . 
١‏ ٌ 1 ححا | ال ع ١‏ ا 0 ٠‏ 8 


الببغاء؛ وكذلك شعراء نور الدين بن زئكى وصلاح الدين الأبو بى من #يدون 
وصف المعادآ ك الخر بيه 1 
وتوسءوا أيهبا فى التحريض 0 6 -- الذين أغاروا على بلاد 


]ةا 1 7 : 4 ك ١‏ 
)01 كاد هو أبنو الفب م 53 بن الى يق هن أفل :الرمله م : ن بلاد فلسلين خدم سيف الدوله 
0 ب ذالى مْعَالَ ٠٠‏ اذاه ا |أه 1 .والال: : 
أبن حمدان ولعب نفسه ؛؟ شا حح. فسئل )ع ذلك فقال : ف من بسب والسان من دا حم و1د نشي من 
25 وأيخم هر حوأذ والمم م تير وكأ لك كان . توق سنة ٠‏ 6 ؟ ورهن شعره 
5 1 يومنا ون عل رَعوْسَنا لعل الا كالين 
3 سه ذلت لتاطفيا ' تطرفها الدا يات يذلل 
> م 5 - 9" ' م 31 
3 نا رحها ميل به اغصانه حامأة ووذ 
سللاسل من ز .رج د+لات من ذهب أصفر قناد يل 
0 جد الى من اهل حاب من شغراء سف الدوله : وكا ن بعاصرا لكشاجم وهو 
اك سن هن عوك 1 أع من نلا حظهن وسطل الجلس 


درن فق عن يواقيت على قطب الزهمرذ وسطاسط السندس 





وق عضن ل 


١ فو‎ 


5 
55 5-2 


ور خهةن ! عبرو 


فكانبا ار لتك اودقفت سموضس 








ديهم 5 ال 
والأبطال 

والاقدام قَّ نشو س شماه كسيرة عنيرة 

| 


"2 . ومنهذا النوع الأشعار التى 


شام ونحوها . 
]. 


شام 


بعض شعراء | 


ف (السيالكالة اورعة مف فى هذا اليه 


9 كم رق أن الى 





' وصضصعتت قُْ | لخاسة والافتخار شهر الا ة, 


5 لترسة 7 1 الشحا عيه 


5 ل 10 
سن 1 4 و ساهرخ النطال ( 


0 ونظام ام 1ك والاشتراع | 





الح أء و التقاج 
9و جماع 3 لماجي 9 ون كلت ا 
اك ا ا ار 5 ١‏ 1 اء 11 الا . 0 
ححح ومن سعراه أحسبا */ ف تمييدة اام اضر اتن د سس ا. اللى.هد» ( الراواء بك فبب 4 وق سك بم 
15 
32 1 4 إب اه 
وتمبعان وكات" نا يله وهو الما تل 
١ :‏ 0 1 أء 1 . . 32 ١‏ ده 1 ١‏ ا ١!‏ 
فا قير ب لوا مل برمحسن وسمب وزذا رعههمسا تا هنا سا ذا كرالك 
١ : - " ١ 1 - 539 ١ ١ 5 |‏ ل 
ومنوصافاللبيعة عل برسم المشهور ابن الساغانى ااثرق دنه ع ٠١‏ ؟ احد شعراء صلاح الدين الا يونى 
١‏ . 0 
لله نوم ف يوط 7 أ صرف الزمات متلها ل خا 
١ 5‏ . : 3 1 / 1 : ؟. 
دنا وحم الأعدل 9 لو ياه ويل عور 3 5 ف | عا 
7 . ف_ 
والطل بلك الغصون كا رطب 2 ١‏ 0 انيم سقط | 
| ل 0 21 6 .5" 01س 1 ١‏ مر م 
وأأجزبه درا والعردس ‏ ع4 وار بخ بايسب وا عيامم سترهك 
اه يي ١ ٠.‏ 95 
ذا م | ٠. 1 9 3 0 ١ 8 ١‏ سس 
ل | أو الغر و اعت ]| وأحيل نصر و 0 لمغاء المتوق سواه / 3 5 أ حول شغرأ سيءة »> الدوله 
نصرف يعر 1 إه : 
٠ 7 5 5 1 1١‏ 37 3 01 
السالات الشه سس او اا صا أ بو لبا اح 1 لعجا عبر ال تب 
أعادت عامنا 1لا.! ل «التقع.ى الضحا ورذدت 1" ]اله دق ق اللا لالشميب 
| | »يا ا 5 1 7 
وقال مد نب الشاعر العاد الاصما ىَ أ واد اسه لكات 5 ف دوله ناح الد ين 0 من فها ال تن 
3-0 5" 
لشيرثوه بن شاذى 
:1 يدا / 11 1 : 1 1 
فقتحات يعر وارحوق ل انار با هاممعر أ ع د 2ل اس :2 * 06 
1ن 
3 . 5 
قد]مكنت أسد الدينالفرسةمن قبح البلاد ادر نوها رتب 
١ + | . 2‏ | ا , 
:1 ا ع ماله ا | 0 
ق كل دار من الافرشم باذده مما دكا م فه كنا و عن وأ انب 
37 
. : ااا 0 ,1 . 
كَقَول المتنى وسبائ لكام 3 رمه و تحص شعرة 
" 
! ا لك ء ؟ 9 
ل مس الكرء عه الرفيع من اذى حي براق غلى يو ديك ألدم 
و 11 0ن ا لوس فآان عول د حقةك فلعغإه ي* دم 1 
أ ّْ 3 ا 
0000 000 0 , - 3 لاه 
رسن اايانك عدب من 2 رعوىق 1 ع4 وخديااف من 2 هم 
١‏ اكلواء ١1‏ | 1 : 0 5 
0 سيا فى | دمل كثيرة لذلك:عند الكلام فى آى العلاء المعر ى ومن دوه دن عن بيه 
0 !وم 3 . ' 
انأضس الاله واعتاف النا ‏ من فداع إلى طلال وهاد 
أإذء. حاوس إل, ره 43 ١‏ -91 عا 
ل ني 2 و دن 0 ”0 7 لي ّ 00 








0 د / 


المعرى 3 وفل عارك أن السبب قٌّ داك انتشارالعلوم والاداب البوناسة والفارسية ١‏ 


6 


واندره فى أهل اماه" الخير له هم 4 وأ تصال رمن شعراء هذا ا رمن المضة 


9 لومم 5 
ا -- . 0-0 5 2 الببببب 0 0 


آَ ١ 3 ٠.‏ . 
حر بما» 2 إدولة" أ عدي سنك 


وسوعتث عند أهلالقطرين ) ونخاصة ْ اس 42 المانى ن.باستعداتث أ ا 
وطنية لم تكن معهودة من قبل ) 0 قوع » من نحوا 00 


الى كانت تَعبّى بها الدولة الفاطمية جد عناية كوفاء اليل وفتح الخليج : 


والننروز المصرى »© وقافلهة الحاج » وغير ذلك 2١١‏ : 


زمن الدولة الايوسة . 


لِى ول 


وكزاك سوع !| سا رالصوق شنوع الكنارات ٠‏ والرموز عن أسراره اه 


وانخمردات ووصف | لمبير انمق ( ولمع الروق وارتفاع الشرآن فى البوادى ونحو 


لل د دا 


تي وذ 9 / (» إلإه . ٠. ١ 0 ١‏ 21 
)١(‏ كمّول "فى الدولة أنى | العياس | ححد أحد شعراء الدوله الفاطمية عبى” أحد خافاتما شت اكليم 
3 تك ب 
ووفاءالتيل من قصيدة : 
من اجماع الخلق ذا المشبد للنيل أم لك يااين بنت عا 
6 ) لات ْ ني " ) 0 
٠‏ وبا ين 9 ١‏ 8 ون ١ ٠.‏ - 
م لاحاعي معأ فى موطن وافع فيه لاصدق هي تيل 
هذ أ ىو لعووذ سقص كأرة ودسادا نت النتقص انم زدد 
١ 3 ١‏ | 92 | 1 يا )| . ٠.‏ ٍِ . 1 3 
7 وقال ليسا الاشراف بالديار المصر به | حول سن | بعل المعرورف بالوانى ماي صادح الدنئ 0 


القذس م ن قصيدة قال فى أولها . 


٠. 5 5 .‏ ., : 5 
أرى ماما ما بعيئ أ بصر القدس دم والقرجة د 
ومليكهم فى القيد مصهود وم يرقبل ذاك لم مايك يؤوسر 


قدجاء تقر أله والفتح الذدى وعل ارول فسحواواستغفروا 


من كان هذا فتحه الحسمد ماذا يقالله وماذا نذ؟ 





0 0 فة:كهرا | 5 و ١‏ 14 فو أ ١ ١‏ 
ذلك بأ ل حانا عن طر نبقَة الرمو والكناية إكْ قر ر حمائق التصوف 


5< أ . ؟ِِ 1 9 5 01 5 ١‏ 
ومسي مقاماته وأحواله »© م فى شعر ابن الفارض ولااسما تائيته الكبرى البى 


و ل م وح مطولة ا.كثرة ما دو رك ه حما بة طَْ قّة ألم ء )١7‏ 
0 0 ار ل 5-7 2 ب | , 
3 
9 " 11خ ١!‏ 
الفاظ || وأسااب4 
١ 35 ١ 0 1‏ ٌ' 1 ارم "١‏ 1 
وأما الفاظه وأشالكه فقد كان لفظ الشعر مصر والشام ق مفتتح هذا العض 
. ع 
١‏ 1 ' 5 ا | ١١ ١‏ 
00 حرار رصاما 0 ولا عأ *سريخيم شعراء الشام وأعالى 


١: ْ ١ ٍ 3‏ . ك ]ل “لي 1 : 0 
١‏ 5 1 1 0-4 5 8 |" | *- | 1 ام-0 ٠.‏ ٍْ وى "* 3 و / 0 ١‏ ا . 1 
١ ". ١ |‏ » ل 0 1 0 5 
#9 صرب العش 3 ردوعها ير قََْ مضير نا نمه مق الأدناء ملول إل الأرف وتكاسةه 
أنه | «إين- , مز ١‏ ا مه | [ ١. ٠.ءلم| ٠‏ آاء. 
الطبع والتأنق وا د 2 ص سىء 9 وذداك للد جى سمو له اليا ل ورقه اللفظ و[طافة 
-- - ل يو ...0 
افظه وميناه وحيس نمه 0000 ينيك والدما عل ب عن خوسى هخ + اللفظطل المتنافر 


اروف /' والمل إلى المحسنات الاأفضضة 3 سم | بذك امظط اسه ولذل © 
ل ااضا ا جل قلسي رإضعرت عه الل يعد اراس ةللا 
كن ا لمصر بين من أمثال القاضى الغا صل واءن سئاء الملك و سن النشه وان مط م 
وآالت إل المباء ز هير فتبسط وما إلى درحة كادت تقرب من درحة اففظ العامة» 
وسرىق هدا || روح إلى شخر عِ اء المشاء وأعالى 3 لام كانوا أهل ملكةواحئدة7!؟) 


3 ه ٠ 2 , ١‏ 
3 72 الغارض الشاعر صوق فق امالس ؟ اينات قد 2 


)0 رهن د للك قول شرف الدين عر 





المتواق اسنة © 17 من 
١ | 0 1‏ 


0 7 4 ,1 و ه. © 
أعددذ ؟ منأهوى وأو يملا فالأ حادبتث خبيب مد ام 


١ - 2-2 5-5‏ 
سفتى -<<يااخب راحه مقابى 2 وؤامى يا من عن المسن جلت 
52 قري ل كال الد.ء |د [ن4 ألمدء ١‏ الدولة ادو لم5 
٠‏ ذلاث ل كاك إياب. لى 26 ١‏ ب -١2<‏ صمس, ١ه‏ اك و1 الى (وة ب المتوق اس له 8 0 ” 
ا 9 ا00 و- 7 حر 


0 , , ف 5 ١‏ - جر ا, ١‏ 
ا ضير 0 له مقله لولم 60 عاد أت سان 


9 8 5 
:دواد أذ أخ؟ ّه سمو 5 وله 5 تب الجر" 3 18 كك 
7 0 - لين و ص رأ 0 
١ 9 "9 |‏ / 31 1 و 
و43 ل صباء || ين رهر وزار لعا أاك وو فى وشاعر 3 20 فى سنه - 5 1" 


+4 
- 
ا 


4س ١ 1١‏ . 1 3 م 
حاشاك بابور عبى 9 لدي ١‏ البق 


ب [ تحير اانا من قل 3 





07 الل | ك5 


الشعراء 
كان كثير من شعراء مخير والشام تكسبون با أشعر أدل هذا العض 5 ولي ا 
اتسع نظام الدواوين زمن الدولة الفاطمية والأبو ١‏ واقتضى ضبط الأجمال 


ىا 
فممأ 0 رامها 0 عمال الكانة مب وز دا أرزاقهم ووظائفهم 


فدخل ى ان كاب لدواو بن قثا من 8 لبي من الحاب والشعراء 
ا ل الفقه والقضبا ء كأن 7 مما م الأول فى التغلم عيتكد !! وله" 


"سور وني جر 


الفاطمية » خرص 557 ل كنب أوشاعر 0 الاحتفاظط 0 


ا أ 
فق 2 ل لم بل القضاء 


1 


1 , ه, ]| ١ ١ .- 1 ١ 5 ١ | ٠ | ٠|] 5 ١‏ 
بالفعل . وتلقبوا مثل اخدذلفاء والوزراء 3 ألقاب حا صةه مثل القاضى شدي 
الى هه 
هه 1 1 |ا» , 30 2 ]أ ا, . ٠.‏ 1 با ا 
والقاضى كد م٠‏ 9 لقاضى عضن . والقاخضى 0 . 0 الأسعد اح 


530 ا ا اه ع6‎ ١ خ١ فو ين انه‎ 1 ١ 


ومن غلبت عله صفة ااشعر سوأء اتكليك يه أم ل كسب أبو الطب أجل 


ا ' لحن 0ت 6 . 1 ب خ 
ل سان ئئْ لتو فق ساكة 4 وم آنا بعاسه ق الامة العر بي4ه امسر مذة 


و أشعرء وكان 5 ن :و ترحانت المعنى عل حاتف اللفظ 38 من سعره م و 0 


ْ با براد الى وضر ره الأمغال الخترعة إه 1 المنقوله'ء ن عيره ا" ن شعراء |أء رنب 3 


أل إل رى 6ف لو , أ ا 0 0 3 دهه ) - 





: | 32 ١ ِ 9 اذ‎ ١ 
: من قوله قَّ و تبرش اه 3 لدف ألدوله ص اروم اليم نطيبئ‎ : ١ 

52 أ " م 53 1 1 .5 

آنوك رود |الحديل وأ مروأ باد ها سن 44 5 

ىر " ف ال 1 َ 0 10 
+س لسرق ال رض و غات زعحشه ون) ١ذل‏ ١احدى‏ زأء ف 4 زهارم 

0 ع« 4.3 3 / 2 3 فا الود و أل ١‏ ا 
خدن 7 يج 3 وكاس 7 

1 ْ و 


, ع قن 
٠. 2 ١ 0 - 1‏ 
وانى لمن قوم كأن مومهم بها أنف أن سكن ال والمفلا 


5 9 .. | 10 » .] ظَ‎ 3 ١ 
ولد ضصيرب ف سأعك لا ددرن وز ْ 7ك مجه تهيل أن | ا‎ 











5 < ججت رسيي بورجرجوواجن؟ دمح يمنا 





98 به | 2 111 4 21000 
طو يل » ورزق 3 ع د حتى م يوجد متادب زماله أو بعد زمانه 


/ مستعن لسعره 2 


0 ا + 1ك ١‏ 0 
وضو من أصل عو 9 8 الكوفة»رحل 4 ألوه إلى صضهدره الى ارد اشام 


50 


1077 . هه 5 . ١!‏ نت عِِ ١ه‏ . 2 اركح 
فم © وهو 0 عليه وحن مدة » م خرج بتكسب بالشعر 5 
هدح أصراء اشام وخاصة سيف الدولة ء فى دوانه طار صيئه . ثم دخل مص ؛ 


ومدح كافو رأ الاحسيلاى ٠١‏ 5 رسج بح منها واه 6 وذهب الى الحدق دح عضبد. 


اب 


الدولة واء بن العميد » ثم قتل ل 1 الكو فة 


المعرى 
و العلاء المعى التو الفليسوف الضر بر من أبناء الفقهاء بالمعرّة » 





نظم الشع رفى صباه » وأجاد علوم العرسة حتى عد من أعمتها . 


54 
يصربج* 


وأطلع عل كثير من آراء فلاسفة البو أن والهنود ) فامتنع فى كهولته عن أ كل 


ا د بار 


00 17د الفاطعة عدر دار ان ناس مع_أن 


35 


١‏ -0 - 1 ص 
لزوم مالا يازم ابناء روى” أبياته على حرفين » وتعرض فيه .للشرائع. والمذاهب 


0 ح 1 أو فبتثتٌ وا ل و2 سس طعن اليا وخمق البنود 


“يا إلى 
٠. 1 1 2. 1 || ١‏ 3 ا | 00 
فرفوس الرماج دشب ألخبسسط وا ستى لغل صلار المقود 
يذ 6 ول حيزت عنس ح#بالك وإذا فت مت سجر 2222 


١ 0 | | *] 1 , | ] 9 .‏ 2 زط ١‏ 
> فاطل ألء زْ ىك لثى 0 الدلل ولو دكأف اق عحتئانل السلود 


٠ | 2‏ ُ سس , 2 ]أب 
وكل اعرى إلى ايل نبب وكل مكان لبت العز طيرب 
١ 1 1 ١ 3 ,‏ 5-7 8 ْ 
هن مين شمهل ال موان علي.» ها الجرح دمت از م 
9 و ؟ 5 + | ط هَ 1 

ل يكل الدنا ع المر أن برق ءدوا له ما من ص دأفته بل 
1١ * 1] 1 ٠‏ 3 م 9 ١‏ م6 
واذا .كانت النفواس كارأ عيبب قْ عم ادها أذ حسام 
اخ ع ال و 1 الل 
ال هما تسن تن وحدك نشى عرفا - مم عضن تن فعزهك 5 5 اق 


وشراما فنصت ه رأاحى فنصس نعم ميا 





يُّ 
0 وءء*]! 111 ١‏ مه 4 د 4آان. اأ'ى ©»«ف , ١ ١ , ١ - ١‏ 1 
والعادات ونطاء الملك و لاجتاع امم بالزيدفةه وم بطر سا عبر قل لا سللام شماه 
٠ 31 ١ "1-0 17‏ ' 0 و ١١‏ ا . 5 1 . 


5 | <. اع‎ َ . ٠ 5 أو‎ 17 5 ١ 
كثيرا من سعره فى |غراضص الشعر لمحا ك و 2 عم الايد و وى اللطمعرن ادم ينيك ءءء شه‎ 


.وله مء لفات فى الآدب واللغة والشعر. 


١‏ ؟ : ١)!‏ - 0 ه عه |ا | 535 اي ل 
ومن شعراء المهم م امير يم سن لعز اتكذليمة الفاطمى 'وكان ق دولعهيم 
١‏ زقا عن بن عرى لدوله العياسية ٠.‏ افق سمأ دأ سبك + الها 
١ 0 5-00‏ 
وال الدين ابن النبيه على بن د شاعر بى أ .يوب المتوىسةة 51+ و مهاءالدين 


2 


زهير وكان من أرق شعراء السهل المتنع وهو وز ير الصاح الأأيوبى توفى ملنة 55> 


عر شعراء الصوفية عل الاطلاق شرف الدين يمر ب نالفارض المتوق 


+ ؟ 
ا 
5 
0 
5 
وا 


نَ يوي 
اا , ا 0077 - إعى.  ]‏ 7 1 ََ 
والموثت [ >“اسس لا أيمتيدم الى| اشسب جر القتاعة من أن سما لن) ١‏ و 
1 2 ِ 
ومن قوله قى الحا كل والماب 
و- 6 ١ ١‏ 32 م . 5 
دامقياث أدما أسعط 3 أر نى ل4ه دم وَل مْمَن روحا أذ حر ا 
١ 0 ١ ١ ١ ّّ 32‏ 
وق له ؤاعما ان الوالديئ. وي على الوا 0 
١‏ 0 711 
04 11 2 نا 1 ا ا( 
> ذياق 0 اد > ( عوسيب 2 ا ءبحى 00 ل 4 
احبسب ب ااا ١4‏ 
م1 |0 
رقب له فى المكام 
ر 46 . ال 5 . 1 
و / 6 - 5 
م المقام . أعاث آمك | فى نب ١|‏ ##”7 صلا حي 1 |[ هو ًا 


وخاريه 1 5 
لون كان كيّان” المصائب مولمنا الاعلانها عندئ أشيد وال 


ول كل مأ ب العيون أقله وأن كت هزه داعا اسم 








النثر الى 
أو كابة الترسل فى هذا العصر 
كانت كانه الانشاء والترسل فى الصف الأول من هذا العصر كد 
نى مدان والفاطويين » عل مثل ما كانت عليه فى الشرقمن اتباع طر بقة اءنالعميد 
بل ريمأ قل فمما التزاء , االسجع ومحسنات اأبدديع ' 
وكان آخى من سج عل هذا المنوال العاد الككاتب الأصمهانى المتوى سنة بوه 
رلا نه شان انام الفاضل فى أواخر الدولة || لفاطمة أراد أن ا فى كاب 


3 . 
2 007 ْ ءٍ 2 !م 1 > 
الشرق قّ البديع (٠‏ قزاد علمم وارنى وأحوير ضر بقة ل بعد إن لنسهى 


2 
0 ٍ 7 0-3 


الطربقة الفاضلية ١١”‏ 


وذلك أنه جارى من قبله من كاب المشرق ف البرام الستجع والحناس والطباق» 
وزاد عليهم أن استعمل فى رسائله | كثر أنواع البدع التى كانت فاشية وقتكد فى 
الشّعر © و] كنىمن حل المنظوم واقنياس الآنات 3 وتصمان الأمثال ومسمبور 
باق ال - وأ كثرجدا : من أستعال التور يه فأس د عى ذلك ا وأا د السيحءات طو لا 
أحرحها ع ن المألوف َ( أن التورية يحتاج فمأ ان 2< 5 مشدات وفر 5 ن لمعتسا 
القرب اذ 1 وأمعن ىّ النشسة والاستعارة 0 قإه الممالاة بالممالغة والاغراق 
فى ذلك حتى احاءت معانى رسائله منقادة لألفاظها وأساليمهاء غير أن هذا التكاف 


م مظهر ىرسا ثله بقدر ما ظهر فى رسالل مل خلفه فىدو اون الالساء ضر والشام 


أسلامة ذوقالرحلوانطبا عدعل طر بقتهوسعةما دته فى اللغة ووفرة#فوظهمن الأدب 5 


(1) ا : 0 1 2 
ول سس رسالة فى ودف مدي 2 ّ ' 


3 وكب وهو نم فى ماب » وعقاب فى عقاب :1 وهامة لطأ الغئامة 
ص صصص وام عع ب ب وي جور 


- 


# س ا 
2 'ووردنا حت امه 5 


وح يه 101111 


1 0 الحلال ا قللامة 


وله من رسالة فى وصف نمام الزاجل 


“لزانت حم | تمل + ن البطا بق | |احنيدة . وكير حوس ١‏ لمق صد والأقلام أساحة » وتمل هن 
الأخا واما له الضَما 2 وتطوى الأرض اذا شرت الخناح الطاثر » وكادت تكو ما" فح د أ رسل 
أذا بيات ا 00 ورويلاب ور باع © وقد يعد الله بن أسفارها أ وفرم | ) وحدلها 


0 


0 0 أ ندأ ٠‏ الطير لذيرة تألى به هن الأناءء وشحط.اذها لما 


طِيفٌ ا 000 صدق أله 





1 [ ( : 2-2 
فلماحرى ف حلبته من . 9 ر على صفاته< سب أن البلاغةملكن صيتها بعشر انك من أنواع 


اليد نع بع ب فاسترسل قُْ تكلفها يكنا أعد الكانة عن أساليب البللاغة العر نبية 1 . 


٠ 0‏ |]|ء 1 9 . 14 ١‏ سل | 
و ظهر ار ذلك حلا الا بعك سارو حب ل غداد وتراجع الزسائل العر بية لأف 


ب 


و هسم والشاهم والغرب : رمن الىالك التركة كا ساك نأ نه 5 


ا م 42 , . ١‏ / 5 
و رح قّ كانه ا نل لد 06 اسة 9 ق مضهر 0 والشام ف هودا العصر لغ ع م مسيم : 
كر م 


؟ ١‏ . . 4. 
انو لقاسم على بن محكب رلا 3 4 الصيرق امم ىَّ اموق سئهة دحج هم صاحب 
ديوان الرسائل المطبوع فصر . 


١| .‏ 07 ا 0 , لذي 
دبوال الااساء المتوق سنة ده . 


وهذان من كاب الدولة الفاطمية . 


والقاضى الفاضل المونى سنة وه وز ير صلاح الدين الأيو بى وأبو عبد الله 
ممد .ين محمد عماد الدين الكاتب الأصب الى المذوق سدنة هلاه كانتب صلاح الد 
وهؤلاء من ار عصر الفاطمية والأبو مة . 
التدوبن والتصنيف 
أو الثقافة العلمية والأدبية فى مصر والشاء 

ناشتغال علماء الشام ومصر بتدو ب نالعلوم الأددية والشرعيةوالتار>#لايقل 
عن اشتغالعاماءالشرقغير أن الفاطميين نشروا فقه الشيعة ف زمانهم » وكان طم عنايه 
عظيمة بعلوم المكة والطب والفلك وسائر العلوم »وجمعوا من الكتب وآلات العلوم 
ما لا يحص » حتى جاء صلاح الدين فبدد كتبهم وأعادمذهب أهل السنة فى مصر 
والشام؛ ومن ذلك قلت عناية علماء المصر بين بالعلوم العقلية وانصرفوا إلى العلوم 
الأدسة والشم 1 » وثمن اشتبر من مؤافى هذا العصر أبو العلاء المعرخ من الأدباء 
والثعراء رايس واى زولاق راونا 5 والقضاع والعادالكامين المؤرعين: 


0 
سبع قر - 


ومن لأطباء ابن رضوان المصرى » ومن الفلكبين ابن يونس . 











حرا 50 ا 


الأدب العربى ىق الأنذلمى 


ينا 


مهيل 


| 1 7 5 35 1 5 2 0 
6 المسامون الاندلس سنة 47 0 على بد طارف بن ز باد ومومى بن نصبر 


2 الما ا 0 ع‎ ١ 


رَ 1 وأيك : بون عبيك املك © وحلا" 
» اع ١‏ 5 م ' ١‏ ا 
من 0 فى ل العرب و بطو مم 2 رودمن نس ليا ب الشاء و بصم . * ى كأن 3 ب 


5-4 


بفرنساء وكان لأوائك الفانحين والطارئين عدهم السيادة على أهل البلاد من القوط 


3 . هو ١‏ 5 . 6 م 6 [ن , ١‏ 1 2 ف !| ١‏ 1 
بعد ز من قليل -مهرة عظيمة غتاطة بطو نف من ألير بر وصات قدو حها 2 206 ل آر 


ا ١ ١‏ 4 1 قة ا ا 7 
و لاسمان والموود وعدم من أله هلين 3 3 امتزحوا أ بالمصا مسرن لاسلام كثير 
هر 3 فنعا 1 58 لعل حان شعت مسام 17 0 * عناه عة 5 صقان 
لذ ا 1 مه ء 22 : ' -2 د ب ٠‏ 0 و 


/ أ ج00 11 5 اا ْ , اسن إلا إلا 0 ا‎ ٠ 
٠. شاركه قَّ لعصما من 09 على دسة من دعم يا سبال والمهود‎ ٠. 1 0 و رم‎ 





ودتوعت شل دن إضعات لذو العصة وز الذدليرة لبجب م 05 وفم قرا من أن ادف 
ا 3 7 


ا 1 ْ 
لسبياسية والاحتاعية والدكية ؛ الى اشّت ارا بدنأ ف الاغة وأدمب 


ع 
١)!‏ 


ويمكن تقسم هذه العصور بالنسبة إلى اللغة وأديها |! 


1١‏ عضر || ولاة الأو بر بن الذين كانوا سعثول من قبل خلفاء ى أه 2 ؛ بالشام» 


00-5 


ومدنه منسنة 1-45 ريه نصفها فتح وطاعة» ونصفها فتن دالية انتّبت 
الى عصدة عقو نه ) ول الجدهيت بأساملاء عيد الرحمن الداخل تبات همسا 2 هسام بنعبد املك 


: 1 ا الى 0 5 ١‏ , 
على الأندلس وتأسيسه ما دولة ب أمية الثانية » وعدة الولاة عشرون . 


69 حمر رقالاغة و آداما » وطوغصر الدولة الامو ونه الغرنيةوماوا اء ااط وااف 


الذين أسابد كل مهم بناحية بعد زواطا واستقر فما »© ومدته من سنة مم 


0 عصر وقوف اللغة ثم تقهقرها » وهو عص ردواتى البربر من المرابطين. 
والموحددين ‏ وهم الذين استولوا على مالك الطوائف وحعلو وا الأندلس ولا أنه تائعة 


لسلاطينهم يمرا كش وفاش ومدته من سنة 4غ .مه تجررية . 








ا 2 





/ 
ا 0 0 عصر ! 5 ْ ة الوت 7 وأعضر الدول” د اي الثانية دن 000 


عا ل دشر من فرن.ن 7 دم القاذ نيا 
أرق عصور المضارة 0 م 


لجال اللعة الا ون 


رمن ٠١‏ أمنة وملوك لبالطراتيت 





الحضمارة نال : الأندامس 

0 اللغةو واللأدب قعصرا اه ولاة بن ألع. ربو مستعر فى البر بر نظيرما كانت 
عليهعند نى أميةفىالشرق أىع ل صورةبداوة و يعدعن مقتضمات الصناعة ثم كانت 
ىٌّ رمن الدوله | مو يه الأندلسية سإك طريق الدواة العباسية نحا كمها 3 لفسا 
ففكل شىء »و بلغت حضارتها ورقيهافى العلوم والاداب غاي ةالمجدز نالا ار 
وائة المستتصر» وزمن الحاجب المتضور بن أنىعاه المستيد رأضس الخلافة بعدهما. 

وما اتشرت الفتن فى آحر دولة الأمو يبن انتسفك ال مال عدة مسستقلة 
مدة تقرب من نصف قرن »© و تكن حال حضارة العم والأدب ثما أقل ممما 
زمن الدولة الأموية ؛ ثم تقهقرت بعد أن صارت الأندلس ولاية تانعة لملوك 
البريرنى ها كش من المرابطين والموحدين وانتعشت قليلا زمن دولة نى الأحمرء 
آئحر دول أسللاسة بالأنداس 


الشعر بالاندلس 
زمن الأمورين والطوائف 


هاحر العرب ف أو أخى القرك الأول !| لى الأنداس أقلين المأ معههم أخلاقهم 


وعادامم+ 4 وأدمهم و شع رهم 6 فاستخدموا الشى رق بعص 11-7 تحدم فيه 


| 


عصر “ف أمية المشرق هن أنواع الساسة والحض على المهاد أ ولا» ثم الدعوة 





11 | لل 


2 260 1 : ع 
بت الشعرا اع 5-0 ولمناحى الاأغس اص ن الى قشت الاسللام ,)و أصبحالشعرصناعةفئة 
من المتأديين تكسو به كج الذافاء والأعراءوالقواد والانقطا عالمم ء 1 رتجعهم 


دؤلاءامو عي وعلو ب يي وو 11 5 برءبم دل القطاء ل وتقر دب 2 لسمهم عمج وو اندو 3 


بطانة وندماء بل اران ووؤزر اءءاذ لم تكن ضناعة الشعرهنر نه عظياء اناس 0 
بل كانت حلية كل متعم » فقنامأ طرْ عزف السانمنم 3 0 عي مير من الام.ين 5 
وم أن ف الكلفاء وأل١هص‏ أء والفقهاء و الو زر أءمن نظمة واذ اعتهعمم فى الناس س » فأواع 
به كل الط بقات - القنناء . وس+خ 54 كر من فضلباتمن ل 1 و ا( حال ٠.‏ ولا 
- 2 . ندتوواصبا ير ء 
,. . م : / ع 6 ١‏ 


ع 5 1 1 006 3 : , 
أو مور ال وحدأأه قا المغا 0 ومقطعات ىاعساص سى : 


كر تن 
١ | . ِِ |‏ 7 | ا 
وذلاك مال بلمعبسسهم ٠.‏ 9 اتاسصييا العبش ف صب عع سم .- زمينهم القطرى إن 
3 | -. . 00 1 05 
٠ 5 11-7 |‏ 7 بئذ-2 ا . 1 2 31 1 
ا 0 7 م 


5 7 ع 
1 بار 7 1 


ونم شعراء هذا القطر الشعر ىكل اللأغراض |: أتى كان ينظم فا شعراء :الدول: 


العباسية حى الى ر بأت و الغو ن؛ءولكنم فَأف وهم قا أنواع لَه و صف 6وؤخاصة مناظر 


الطبيعة ورثاء انمالك الزائلة ونظم قواعد العلوم » وتقصوا عنهم نظ انشعر اللمكر 
١‏ 7 مه 

اق ]) ١1 47 ٠. 0 ١‏ 2 5 ع م ١‏ ل 

المشتمل عل 1 ل ىئ دلسير سير الامثال ع مغال سدر إلى مام والمتنى ٠.‏ 


وكان أساوبهم فى الشعر جاريا على سنن العرب فى ابكزالة والسبولة فل عملوا 
اللفظ أ كثر م ) بطيق من المعانى المزد حمة م يفعل أنو مام والمت 
وكان شسعرهم فى الغزل واحمريات والأوصاف ذانه فى 7 »؛ وكان اللخيال 
الشعرى لحل ماذة ما 6 ونلا ولق شددعر بيطا عقلية وأحكام فلسضةء 


وزادوا ع لالمشارقة فى أوزان الشعر وقوافه ف نالوخ ٠‏ وشو 0 
من أبيات أو شطور تتغير فا القواق . 


ي 9 








| أ 


فد ذلك فى المشرق "فا كوا الأنداسيين فييما وفيا إلى وقننا هذا . 


ىا سس 1" 
وفل يغ ف الأندلس من لا خصو د ننم هن ن الشعراء والشواع » ومن أشم, مشهور نهم 
قُّ عرص الأمو سن وملوك الطوائف 4 
ّْ ا 3 
بكو هصاى 
١ ١ 3‏ | * ع ا( 1 3 ||: ب 1 
ألو القاسم سج لىلى سن هابى ا يك ليسم للك ناه لعرب م © رع | شعر لسعدراع 


والمستنصرء ثم تم ىق 8 شعره ال زندقة م قت ر الى 5 ب وأانضا. يواد ا معز الفاصطمى 
وعماله فأوصلوه اليه خغلى ا و اهمه شاعى دواته له © إلا أن مندنته عاحلته قات 
عند وحاته الى مر بعد فتضها ‏ وانتقال الم النها اسئة. ++م عجرية. ونشعرة بزل 
اللفظط لم العبارة عل مثال سف لسار ومسلم وأبى يمام 4 وحصد شه الاستعارة 
والنشريه 6و بطل القصائد و يكثرتئن الغلوى المدح ال ىاد تمقوت 217 . 


)1) 1ه مم 


ومن قوله فى المالغة المقوتة : 


مأ 0 كت لا نا حاات الاأقدار فاحهعفانت الواحد حد القهار 


, 0 . , , 10 1 
مأل أذ ردت عاأذاه لد عرس الوفتود وام الخطياء 


١ 2‏ 5 ؟ 
2 ما كانت الاشياء 


الح مه 





هى عله الدنا 'وم:. خلقّت له 
سس م سس يسجييزيو ‏ جب و رم 


3 


و الآ 3 6 
ورهن أنه حعرة قوله لممدغمف حيس القايد حورص عيد حروجه لفح مصر : 





9 
2 ا 11 ١|]‏ 
رايس دعيى فوق ها لبت مسبم وقد راعى 0 م لحشر اروع 
2 ا 5 - 
غداة كن الافق سد ويم له فعاد غر وب الشّمسم من حيث اتطلع 
. : 0 1 
و ادر اكات ارت فك | يسنا و آدر اد معت 3-3 أودة 
١‏ 


رقه إه ف مطلع قصيده 8 


/ 


١ 8‏ ب ! 5 | 
و سح التيههو مبرالوقا لع يا نعا ١‏ اهم ر هن ودش ق الخديدالأخضر 
6ه 5 0 


0 2 1 ا لذء | 1 
ومن سمعرهة.'ارقق الداى اببعو < 


فيكات اولك أم سيوف أبيك وكثوش رأم مراشف فيك 


أجللاد م هفة وفك 0 1 مأ 100 








1 | ث 


اين عبد ريه 


٠. 5 ١ , 5 0‏ -, 
| جه مل بن عبد ريه » صاحب العقد الى لعريك من شعراء الناصر كأنْ ' أرق 


سعر اء الأنداس لفظا وأعذممم أسله وا »وكان شعن عمجب المتنى و 01 وتوق 


.. 


سنة ,) بم ١‏ 


ابن 1 


. ١ ١ 2 ا‎ / , 0 : 35 1 2. ١ 
وابن خفاجة » وكان فى زمن ملوك الطوائف وهو من أشهر وصاقى الطبيعة‎ 


2 يا 


4 * 06 ب 00 ف حر 55 "١ ' 2 ١‏ ع 5 
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4 ,ا ا 0 1 : 75 ا 3“ 
وأشهر كتبه نماية ارب فى فى فنون الأدب »© وهو كتاب حت بقع 4" من 


ْ 8 | 6ه ٠ ٠‏ - 3 - : أ َ ا أ 0 
ثلاثين مجلدا » به مباحث واسعة فى الفلك وتقو م البإدان والتار بح الطبيعى ولت خَ 


واللغة والأدب 3 توق سئلة «اما/ا : 











06 _ِ 
فى الإادب والتاريم والانشاء » وأشبر كتبه مسالك الأبصار فى همالك الأمضاز : 
ا ١‏ 8 .اع 5 ال 0 و , ١‏ 3 
وهو كت ثتاب واسع المباحث ق الاادب والتاريح وتقويم البإدان والناريح الطبيعى . 


نو سئة هوهلا . 


. ا 0 47 
سه | ١‏ 
وذو اب واسبح 5 صناعةه الانساء و 0 : إلمال «< نو قل سيك 1 "م/م 


الدرس والمدارس 


ا 1 ' - -2 | ١‏ ال لت 0 ش : 
حاء فى حخمط دز ال مشر رى (( أل أول 7 عل من إقامك درس 0 قبل السلطان 


754 


ا ١‏ ' إ ع » ن | 1 " 0 . .. ١‏ سه ١‏ 
نعلو 6 ١‏ ا نَ م 0 ط نه هي" إإنا ا بلى أ شيم ا سو" -2 الع اللك س* 30 
نيا ل 3 م . 


سيا 7 

١‏ 1 لذ 
الما ضمى نا فعها دا قَّ 5 . م مكل ق دار لوز , عمسو ريب بت 3-3 

٠ 7 1‏ | 1 7 ؛ٍ و 7 06 
مجلس محضره الفقهاء »ثم أيضا مجلس ف جامع مرو بن العاض » ثم بى الاك 
5 : 0 7 1 
بعس ذه دار العلم بالقاهصرة ٠‏ وعند زوال الفاطميء نعل بد السلطان صلاحألدين 3 

ل 

5 سدمم 3 5-2 . 
١‏ ا 1 َّ || ا* 11 / ٠.‏ رغ أأو +. 
ابطل مداه لمعه واف قَِأم مم 0 لشافعى ومالك ٠‏ وبق للخل طابمه 


ع 535 ] ١ 0 ١‏ -5 - آِ 
مدرسةه ( و نواى بععاك داك سراح المدارس 


و ربما كان مَل كبر م مير 1 ذأ العصر 0 المدارسوالمدرسين والطللان»: 


0 


0 


ول يكن يدر جهد أو مال فى إنشاء هذه المدارس 'فمة حفمة بديعة الصنع رائعة 


4 ١ 


وخر 


النقو س 5 والإخرف ع ؛ مد للضانح نع المصرى الث وغ والسبق فن العارة وهندسة 
البناء »© .وقد تنافس الا ل اماه والأمارات وصراء قمعم رو الشاه فى إنثناء هذذ 


المدارس ن تخدونما وسملة” للتقرب ب لى الله ولسر علوم ادير نأو ثم علوم العر 535 


ا اس١ا‏ ا .0 








ةا( سس 


وكان ؟ تشرول من الطلبة من آفاق اللأساللام ختلفون اك ىج 0 المدارس 
ونجرى علمم النفقات - علمها من خيرات 3 وكان لكثيرم نم غرف ! كتونبا 4 
وكان غير ممما حزانات حن عددا 0 بي" ا قُّ ل لعل 5 
هَ 3 تت ماه ييا " - 


ع 


0 أشي 0 ار لنوسة م الى 0 القاضى الفاضل 


شاه 10 القرب من امع 00 ٠.‏ وكانت من أعل . مدأ١‏ رس ادن . 


ر*( المدرسة الظاهر به اها | الظادس ١‏ ماراسلن 00 ا - بسن ) القصرء . . 


7و 


وكان 6 با عزانة كتب الشسه[ عا لى امهات علوم 9 وعنك 15 مهأ احتمع مع مها أهل العلر 5 
١‏ زر 3 ّ ش 

و حتهم لقراء وحلب أهل الدروس ء كل طائفة فى إ.: بوأل منهأ © وقرروا كلهم 

لدروس وتناظروا علومهم ء ثم مدت الأسعطة فأ كلوا ء وقام الآادب أبو 


ألا هكذا بن المدارس من بى .ومن ل فى الثواب وفى الثنا 


أقد ظاهرت للظطاهس الماك طورة م اليوم الدار بن فد أ لغ الم 
١ 8‏ َ ّ ثر ت6 و 3+ - 

عر قا 5 قد ىق 5 راقت قاو اد نأم وأعمنا 1 
: ا ل ا _- 

نا 2 2 2 
ومك 01 0 ئئاسة 100 3 سرور وفى ه هنا 


3 


وما ' ص 3 حنة اذا لد أزْاقَتَ له قّ عد فاختار تعد لهأ هنا 


١ 5‏ 1/0 ع 3 8 
وأشبر المدرسين ّ هادا العصر م أده شل الشاطى 4 وآثير الدين أو ان 

[ لعافم ل 1 ل 1ك 
0 وى الغر ناطى نوق ذه ىء/اوعلا الدين بن اله رم ومباء الدين 2 عقيل » ون 


0 53 03 -- 53 
لدبن بن دفيق العيد . 





٠ 98 7 0 ١‏ - 5 " 1 / و 
)١(‏ الضمبر فى فيها رهرد على المدرسة المفهوءة من السيأق ٠‏ 





0 





ممعت 01 سه 


العصر العمالى 
من 78 ه له إلى 1511 م 


ع6 !ا 
أ.. |1 |١‏ 2 
و0 اضرم 0 جم دولك اما ملا "ا واصاعما لضعف لد ى لخب فناء الدول + 
١ .5‏ !41 َ و ١ 1 ١!‏ 7 07 00 ا > || 7 0 ١‏ 
وأظهر ما بدو ذلك جليا من وفاة الااشرف قا يتباى و بلء ولايه الناصر عد الثانى6 


, ا م . وه .. , 14 ١‏ ا . | 7 1" ع 1/٠‏ 3 
فزالت ضيه الدوله واسممان الحنود ٠.‏ لملولت 9 تعرقوا! يمسم اسبيعا و حرا ١‏ 5 وكثرت 


م ١ ١‏ 3 
5 اش ]اك ف يو 0001 لل األعو ا : 
الغا رأ 4 على هدود سمأ حم م و رذادب وراب العرب على كاه 2 هام _ 01 
:ا اد كر رط إييع 7 ١‏ 0500 الى | ١1|‏ 2-1 0 ا ا 
وحل”تبف حزان لك و له من المال [ل صيره 0 سقق على صف عا رات الما كا 2 
صا ع عر 
. 11م 1 7 - . 9 اع .هأ ص ويا 55 
١ »|| | 5‏ أ ١ 0 2 ١‏ ٌ 8 8 1 
0 صو له أهأ رةه 3 حي قبل إل هيا | رترثرك 2 مرف ق لاسا 05 عل حر لس ف 


سيعة ملايين وخحمسة وسةين أل دنار 


: 1 
00000 جاع 


0 000 0 أنه الى ١|‏ ا 17 || 1 
وكان من إسياب اصبه ...+ ذو له مت لمح البركقنا ا مال لخر لق 
الصاح سنة س. هه . فى أيام الناصر نهد الثابى »© لأن التجارة الطندية الذاهبة إلى 


أو سلكت هذه الطر بد بعد أن كانت نضطر إلى احتناز الببحر اللأحمر ونأ 
١‏ 1 ه الغار ل "حاب لا ا يه نى عت 35 7# الى د ة 


الى ابل 


١ :‏ 7 ا لا 0 2 
البضائم .من السو س إلى الاسكندرية » وكان اغاليك يفرضون على هذه الماح 


با 
7 اع 3 | . ا م 4 3 5 " 6 ِ ح , 7 ١‏ | رح ١ | ١‏ 3 
صرا سا عضيمة س رو سه ث0 غن واتهم 2 مضا 21 ظد 1 6 فل انقطع عنم هدا المدد 
١‏ و ١]‏ ارك !١ | ٠ 3 ٠ ١)‏ ا" أ اهلاا 1 |اء 3 
١ 0 ١ . ١ ١‏ 3 م اسك ع اه ش | لبا 
الصرفو إ 2 مة الم كنة ع الم د ا وال المطام © وصرو سي وو ا 
بي يويد بوسح 2 مد ع مسد 526 باج سد لصي ضام 


فتح العثئاق 


و بن ١‏ هم على تلك الخال من الاضطراب والافلاس »© زحف السلطان 
علم بم وغزاه فى عقر دازهر 6 وات توا عا لى مصر سنة 190و ه , 


ا 


وكان سل مدهى| هداما » و ن حي العهانيين حم إرهاب وارتياك و إرهاى ع 


ف وناك له كاد تقر فيه اللسيف ىق قرايه إلى مصادرة للا ملاك واللاموال م 


إلى ضرائب فوق الحهد والطاقة ') إن خوف شامل 6 و إلى ثورات فى كل مكان ‏ 











1-0-1 


ار لامعا لقو امال وملام اثاو اغالا سمل كينا م ا 
عكار سايم ا 200 : ل “مرا مجهسا وى 
1-11 : مي إن 31 || ا 
المقرتط:ط بنك ا 9 أسير ض ريلك غارق ف 0 3 ١‏ 32 5و اي 35 3 || لتب 0 ب 5 
و و 9 0 تت 
م 


١ 3---‏ ا 
وأمتدت بده إلى مال الأوقا: 


3 ا‎ ٠] - 
١م‎ 1 شرا جم‎ ٠ ١ 
2-١ ٠ مار ومها‎ ٠. 

| 5 
2 3 


: 1 -- 3 ١ إه‎ 0 0 ١] ٠ 

ل إذا 80 أطت مصر ورال حماها 6 وذالت دوا ؟ أشد اصيعحت 
575 هاا » 74 امضياء اس 75 5 21 000 : 1 9 | 
ولايه ميا بسك لعك ال حأسث مقر الملك وموح.ن ا ناوه «< مدت قم سو قن الما 

, 18 
5 غ3 أء . 4 01 | 2-7 3 ا 
والاادب . بعك آل كانت كعية الاداء ومياءة لكا 5 نت ألا شان م في ام 
١‏ لكشي *, اه ١‏ 9 1-7 


لم سجير 


2 الدب والتأائف ؛» فكانت اللغةالتر كة 
3-0 
ص ألاغة أ رسعمية ء 1 كآانت لمة التقاطب 


01--ذ-١‏ ا ا م د ا 3 11 
لم2 | بال ١‏ ا مرك وااتركة 30 و لصب رىالشول الل 
/ - سس 
ْ 0 ٌْ 5 1 . 0 : 1 
مسر سايم ٠‏ ف هش_لى| العضصر 1 ُ 3 1 بدبح | 4 ضور 3 1-3 حو و امبر 2س ٠ه‏ 
١ ١ .‏ 520 3 ب , ف | م 1 ٠.‏ 1 7 41 5 
قمرأ إلى بيه اناه هذا الكييات الاحماع السدفنت الس َه المَقهق لأدد 
3 وى ٠‏ 5 أ 


1 : ا حر يز در 
لع النم الفى قَّ كيل 0 أقهم . ركا كته ) وى تير ف٠‏ الكنا, 
022 7ج تا 34 7 يا . 


اب حتى 
عن عاراة .ا اشيم فم 01 كا 0 علم سم ا العنا 1 ٠‏ اأسه كام رو و الى سوق اللفعا.ة (٠‏ 
٠.‏ 1 ك0 ا 1 ؟ٍِ 7 5 0 . 0 َ 
وفسدت اللغة ىعبارات الؤلفين أسلوبا و إعرابا » و يكفيك أن تطلسع عل بعض 
ٍ « 32 
د 2 ألم ١‏ 1 مأ م ا 0 اه | 1 
ا الى آالفت 4 شرل العهد آأر 4 أن ُ باس لتعرف ال سم امأ دن دانت عدر 
مأل 5 عماذس || هك العضة انا ند ١|‏ ! 
شمه 3 وهدكن حير ب 8 دس ف 9 م 3 


: البشياب الماح فى هسك مه 
اه ره / ظ 


: 1# 2 
ِ : 2 زح ١‏ 5 ا 
/ , 1 2 2 اكه ع6 0 
مها د م / التنائف 3 0 و قلقم ]| مانى قَ رات 1 الخذاوف 5 1 3 ا 267 
55 


ا 
ا عو د الآفاف ١‏ 


ئ قت بالسفر إلى / د سى . 
1*» يقال إن اللحضر متنقل دأتما من قطر إلى قطر ٠.‏ 0 الفلوات ٠‏ 
11) جمع هأة رهى قعلدة من للحم قّ أتصى 2520 فم والماصود لا مأ الخحاق . 
ني ] الول اة * .| 





3 بح جع عم جا بعء -- 3 اماء 21 7 3 5 ١:‏ 
أشق قلب الشرق كا نى أفنش عل الفجر ) وناره مزق كنس الغرب حبى كا إن 


اريد أن اخرج منه دينار البدر” 


الشعر 


ضعىقى الشعر 
ونم بنج بنج الشعر من الكارية 3 فتناول الفساد كثيرا من و ادك د مسد عن ذلك 
إلى القليل النادر 


١ "1‏ 0 
ومن أشهير شعراء هدأ العصر ٠.‏ 


)1( ابن النحاس الحلى عمتاز شعره الا نسحام واللطيف وخلوه من التكلف و الع .ك. 


6 عحرل شعرن 

حم © - حّ 5 0 م 00 ع 

ع : 0 

طميئن ه ادك أى حير م ب ب اك قلبه 

١ 2‏ ا 7 8 سن ب 

ا ٍ 30 ب | 

ودء لملام فداء من عا لحت فى التسليم ضصةه 

ل م ْ 3 َ عد سم 98 ّ 

لانكثر “هلا فعلست" عليه فالمعال ريه 

ثر اح ل وى سس 1 د 

المرء صعب حهده و يلين لبون عي 

عاض تن ١‏ 

85 - عماس ' عاج م 0 لعزم 

وأبيك من رمن الترعرح مم ول دانى وإذايةه 

يُْ 1 اك 

4 هم الععكيق لدى اللغ م عطاؤّه ولدى سلية 

- يي 7 5 م م 2 ا 
١ 0‏ أ الى | ر 0 رهدسلتث وسب وص من أسميه 

1" كر د : 2 . عه 20 05 ٠‏ ن 2 

النسف برهى الفاو ل إدا قساف الصإدضر أ 

ل ع 1 

مدة الع ذلى حم يل ا له 9 لعمعجر الاساد د يه 

١ 1 8‏ 18 عر - وعم كر وخ 
0 لأ 5 7 لود لم د وله لدم التعر بر به 
7 1 , 7 1 
5 : و 
زخ ا رلك ْ 2155 3 سس ةا ييا و2 6 أقى وأببه 

20١١‏ اد ركدالننات 








9 0 الله 2 مرف الدين || 1 ى ألطصرء رق كان من اسايق الأزهر 


582 لل سد سا ينه 


| 5 ا 6 . 7 00-7 ا 
وإه ل نو وأن شعر أغليه فى ديم النى والف وسعرت سعبل وله عل رفيق شعو ر4 يدل 
0 .3 30 - 
على دوق سلم وخمة روح توق سنة ١117/17‏ 
فن مدانحه فى أهل البنت اقوله : 
من همهفا فى أهل البمدت فولة : 
5 : م اج م 0 1 ع خو مدل 0 
- داع | ف ا هم 7 
ل 0 2 0 را لت 0 كن ,2< #اشافانة.' 28 ك5 وروم مع 
1 سن عبن 2 5 
١‏ فر ١‏ - 3 5 
1 عن بج مم م - وت 5 . 
6ن ١‏ ” 
فلب ماذأ أقول 3 1 8 طر لمم - الكل 2ن . اددهم ١‏ 
0 #ينت 00 فى ص . ْ ري . ال عر ْ 
إ ا ا ) 2 
5 0 خر 0 سن + - ١‏ 14 أت در 
أى معبى ملدح مى وقا حم 3 اللا زابز بالمدح مم 
0 > ا ٍ ١‏ 
| نا «١‏ أستطد»ء املد فوها حال حير بأ حادم له م 
أ كت 0-7 ع يا ١‏ 
!ا ١‏ 
| لمق وَالمؤلمو ن 
١‏ َك 
حاكن الا لمعو 
١6‏ |أء؟ ا 5 الى 21 2 جح 
رلب الب مهفا و جسن ليك نسار وسا 3 باك ِ و برة حم 1 اصبح نطو اد 24 وخر ٠.‏ 


واختصارا لطول » رضت ده التفكير و النبوغ الى 2 م وش و 
ا 
كنب مص الملاليك . 


١ : 7‏ 1 
ومن | شير المؤلفين ّّ جرلا العصر 
)١(‏ شهات الدين االحفاحى المصرى ٠‏ كان من م هدا العضر فى اللغة 


و الدب ٠.‏ وأشور ع ان الغليل عا ىُّ لضة ا دن الدخ.ل »»* . تمع شه 


.« 


طائفة من الأأفاظ الدخيلة والمعرية ٠‏ وضمنه مباحث مفيدة © توفى سنةو>١٠؛‏ 
29 عبد القادر الغداذى »© نسأ سبغداد وتردد على القاهصرة © وأشدر كته 

تحزانة الأدب ول لآب لسان العرب” ) شرح فبا شواهد شرح الكافة ع 

واستطرد فى الأدب واللغة وتار يخ العر ب © وهِذا الكاب فى اساع مباحثة 


أن عت 3 ؟ّ , . ين" غه 0 م 72 0 5 01 ١‏ 
واستقصاما حبر بام 1 اع ئ عسل دسك ال الى ألفرث ق عغصور أ. ئضي ؛ 


04 ||| 


التائف نوق سنة 86و١١‏ 








د لعا مقا 0100 1 
5 قف [حهلك طل ارس وده عام سقلص , فهعجرها لسير من لعاد ا + !ضار ب 

0012 إو. 0 أ 011 ْ 
2 سباع اللأوقااف امو سة علن + م لالض افف ألدو له “مداه بي 0 كران ن لعلى 
1 ا 


من الإ الفردسية إلى اذه 


اتصال مر ا 





ور 
7 3 75 75 
1د م طلااب عام ولا جار 5 رؤاد د الترهة و ل عير ذلك حا من أسباب 
ل 3 - 0 'ت” 
سما 3 0 ماص مر تقمهأ فىأ لى الرغم صر 01 مأ طوائف ستى 26 


5- ١ 


الم اقرية من كارا لير اعجار أو يوفدون. اليا امن بمضن' دول الدرب 


10-86 
ل را ا ل 
0 0 و مطونا باحشن فق أثاره وعادذارب أ هلها ا ذنم دن 


5 


اتصال هؤلاء أهليها لا القدر اذى تقتضيه حاجاتهم ٠‏ وهذا القدر لا بسع 


7 1 ها 1د نه 1 ١‏ 6 . . 
لادراك حضارمم وما بلغوا من علوم وما حدقوا من فنوك . 


5 ٠ [ د هت‎ ء٠[١‎ »* ١. ١ 
ذاذ! كان قد سار لمأ 03 رأد مه صر بين مل براه ع ذلك الكبير الذى أ خذه|لا وا : وأسكنوه‎ 01) 


2 
00 
5 إِ 9 " 1 ٠. ٠. 31 ١‏ 
بلادهم نحو س سئي © وان ذلك القدر لم يكن من أنه أن ١‏ :5 || 


ال 3 ١‏ كه ا 1 
5 5 أى ضله 0 #4 بعر 9 عرب ٠.‏ 





د ل[ لس 


والتعلم العالى فى ذلك الوقت كاد يكون محصورًا فى الأزهس + تدرس فيه 


ب 


علوم | الدن هن الفقه والأصول والتفسه ير والحديث وعلوم العر بيةمن النحو والصم رف 

والوضع 00 0 واليبان والبديع وتدرس فه كزلك 35 النظن من 
اليه وححك وا المنطق 1 البعحث والمنا ظرة 1 الفلسقة القديمة 11 ن هناك افداد 
مه الملا امون لساب والمكة > و[هة| عاد 1 الع رم 2 


9 ١ . ل‎ . 


ا 9 


0 2 ال الناقشات ٠‏ أبلمداية التى نت بها الشرو 
(١ 2 -‏ 


١ ١ 0 4 || 1 "0 |‏ ْ 
و اده اشّى والتعليقات اقل ألاعء عط ا دهاك- الاسا بد والطلااب فعا 3 أما خا ١‏ 


بين 


034 ١ 

٠. 5 ١ 5 1 |أن‎ 1 ١ ا‎ ١ 
العلل وجو 1 و ل الغا به المقسو وك يك 9 50 ضح م" اللسعلى أضى سملو دمل‎ 
يو بر‎ 1 ( 


سنا 


0 1 ب 5 ١‏ | ع8 35 8 ع 
1 ع .الأ 0 ل أله ٠‏ ةا ٠‏ 0 ا | 0 
5 الجخهل وسا لور | “وو لي) التنسا ات هق 2 0 عدو ار ين ١‏ التصيما آل حورل 0 12( , 


>» » 7 ١ . ف‎ 0# 5 2 ١ 
ل 0 من دان شار فاك هبه درسو كف ا لعابو م | 90 بيك‎ ٠ 5 80 سن حور‎ 
ََ -_ بن أ 0 35 َ زا هه‎ 


احم ان" الفرلسية 
/ فى | 1 ٠ ١‏ 1 : ع ١ ١‏ 1 م 
وى سنة ٠١1‏ ه (10/88ام) | فال نا بلبوك روا برثتق | مسطول رئ معد 
2 عر 
سُُ 1 فو 6 ؛ كك 0 0 6 . | 0 
در نات القتال فى ذلك العهد ففتد الاسكندريه عزوة وم لَه د للك :ماخر > 
وله 0" ا 3 3 ؛ 4 


١ ٠. 5 0 ١ ,‏ 0 . ع 5 1 
عناء. ٠:‏ وبعد أن اطمأن ف ار من لسرب قل اردص مصر غارز : حدئ 


لغ الاد الخيزة 3 و بعك مو قعه : سرت شمبا انمالك طو بألا د حدشه الشكلك 
فاحتل القاهرة قاعدة البلاد 
١ 1 5 ١ 50 3‏ 8 35 
و يكن مححميبا أن نسةولى “بونابرت على مصر بمثل هده السهولة وقد تبادم 
ف 11 ٠ 10 0 , ١‏ 
لامها وتصبد عت أركانما ومسب الوللاة العم سين وظامه+ 8 وعصيث انمالك زو سبع © 


ل 


1 : ا 100 م 
من وسائل ه_د| ال اج هوا اج الادئ عا الذهاء 


راون |العداب 0 والافتنار. ٠‏ فى اسستخراج الأموال تختلف الذرائع .. 











إلا القدر دن ء حى تذلى لكالل القطر إل مادون 


الصع.د وشن الغارات على الفا نين لين لحك اين دمن نعص أطراف البلاد َ( و إلا 
ما كان من انقضاض سكان القاهرة الفينة بعد الفينة على االحش الحتل #رجون 


3 
.. ١ ١ 5 5 ١ 1 , . 3 . ٠. 5 
٠ م . . أ 1 33 9 ا‎ 


البعرثة العلية 


١ 1 1 5 : ١ 20‏ 210 0 
وكان فل جاع مع ونا برت طائفة من العلماء والصناع لدراسة أحصاة المدمر بة 


. هه‎ ١ ال 0 1 اء‎ ١ ]ا‎ ٠ 
ىف 3530-0 لو أحهما 5 وإشامه ها يحتاج النه من االمعىا مل والمضانع 35 وى استقر فى مضر‎ 


ابلا * ع 


53 207 فه 9 )ا ١‏ . .2/2 
نما مل! رسدان لتعلم أسنا ء الف لمردسان م -2 محسشيه 5205 2 العلوم فمبأ من لساء 
ل ا 1 0 داف ده لفوت ا 3 به دن لات وأدوات 


١ 1 .‏ . 1 
إال. عة والكمياء و | لأارصاد لفلبحسة وعبر ذلك تارك كاد هو للاء بطلعون عل 


514 
2 


3 32 ا 
- 9 ٍ ا ا : ' ا 
8 سمغ القوم تلك الو سما كل د 56 | 5 رش وظنو ا ارك صرب هن السعحر وها 


, 
حأ ١‏ و بف 


#سير 


١‏ ها ل ١ . ٠.‏ ثى 
02 ذلك الوقت كان | المضى إذه لاح (و لسعم عا الصعحيم تجدذ «قطنون إلى ل 
ا ان هناك 112 عراها ى فيرا :الا 
دياك جاه عس ها أنهو من حيان م وال هنالة عما غير م عرهو! سن عار 


. .. ع ب 3 
وفى سنة 1؟1ه (1٠18م)‏ أحلى الفرئسيون عن الديار المضصرية © أى بعد 
+ [6ه 3 ٠ 1 ١ : ١‏ . ع ءى 
ثلاث سوا داق 3م المصر يوك من ضر 130 مالك بطاق ٠‏ على أل حم الولاة 
العتانيين قد عاد البو ء جانعاد م ملطان الدالبك. .وها برخت البلاه تغالى من 


3 


1 ل" ٌْ ١‏ 
زه١٠م1غ)‏ إد لو ذدى محمد عل وآلما على مصر 





هوه( ب 


ل عا 
ميا 


قدم جمدع. الى عاضا نعلا 1 فى الهله |2 ى وحجهما ١‏ و 9 2 للالجراسج جد الهر ا رهسن من ' 
, كأن راح الءة الذاكاء . .| 1 
مسر © و ال زا لهم العقل ٠.‏ س اذيك الذ كاء 9 وأسع لاه 2 أهمة ها و أ سبج 
ا ع فداه وابجع 
المطامع . وا ءا لع سن فون قات / عن يه حنى 1" روك عناك 5 وله المواهب 
! [ ام 1 11 ٠.‏ : 7 0 ع , ٠‏ 
كاله استطاع أآكفد االسنة 3 امسا اعدو 8 دما ها واخيرا اليل أ أل يتمع حو يه 
|غخبال ال مصر دن وكار علما - مجم باطاف معأ ماهم وسحسان ميا سم + فأسحي و ن 5 06 
7 | عا عت 2 
واعا و2 عنيك حت جو مه التركة حي وإد نه ولأنة مر وهى لذلك كارهة . 


وكان أول ضير ويل ع ٠‏ ولانه الك أن غاص 0 افالرك حَقى 1-7 . 


عن البلاد ظلمهم . و علس إه وحهها عبر مخ : وت فأوقم جه رمم ف القلعة سنة 
5 ه(١1م1ام) ٠‏ 

بعك ذياك وحه مره العظمة أ أن ششئ دسا له كل مأ م بوش الحد 
من صفات الطاعة والنظام .ملح ترد ذل لات القتال: فعمد أول الى ماكر 
واعنث ميم الى الصعند لبتعلموا فنون الحربا لجديثة عل أدى إساتذة ف آلاة 
وف سنة ١874 ٠‏ (8٠/م)‏ أنشا 0 قصرالعى مدرمسة حرنية اعدادره 


01 


7 سن 6 غه كلل لكيه النيح يدا دده ذاه ١‏ 


ع ١‏ كر التلاميذ بعك من المضر بين » وكانت أغة التعلم: الؤأساسة هر الترّكة 


م 


ا ل ال 
ما العربية وغ ِ 


م أنشأ سيك [ ركان | لحرب فى جهة أبى زعبل من ضبنو احى الفاح : 8و3 ْ 


39 


6 


|] 


؟ ىن 6 ٠.‏ 
شنا ناسنا ده من الفرشسين 
ملوسية الطد 'غ 


. . 
06 30 1 9 7 هر م 3 7 53 ٠.‏ 
نت أن قنة عد عل اتجهت يديز الراى الى انقاء عيش تلقل ير ع 


الوسائل الحديثة ولم يكن فى مضر الى ذلك الوقت أطاء . اللهم إلا :: 


لذ هر آم 3 1ه الل 01م 01 000 ٠‏ 0 
من الافريج اتطبيب صرضى ابكاليات الأجنبية ذ أما المضر يون كان رضاح 


( ع هه هرأ 3 و 








٠ 0-2‏ //أ | تت 


يعودول ' ال مطببين والدحااين ٠‏ وقد بلتدسولن الوصفا ت لأس اضمج من 
القدعة كتذكة داود وغيرها .وكانت اذا تدبت المعارك الخرسة بدىى ,ا لاقن 
لأسو الكاوم و يضمدوا الخروح ٠‏ لمذا عند معد عل الى انساء مدرسة طبية بجهة 
ألى زعبل ق سنة ١17417‏ (1855) قوم أزاتما مسمكبتاق لمر » ودغا لأ أساتدة 

الافريج و جمع طلامها م"الملصر بين وغير المصر بين © ولثير مر 
من تقد الطلاك فى الأزه © وكا التعلم .هذه المدارتة ها 


اع )| دم انا 3 آنل |||ء از 7 
أن بالل كرا ثم دخو نوا اقى فول الع لس . 3 2ار 7 8 عار ”7 اللغات ل آر سكسبب.4» 


قلت هذه الضرورة 6 هه وعم نان لأساأتذة ونللاه دحي در حول م 
ا 

المغار به واأسوربين والأرمن وغيرهم ليؤدوا إلى هؤلاء بالعربية مايلق.نه أواعك 

الافرجية . 
انقاظه الشرق خسن ألانه قُ السباسية وأ ربا 
2 ا ع ات : 01 ١‏ 7 
| سيج دن سلذان عد على ما إعد من حش قوى ىق البر ؛ وأسطول عم 
قّ البعحر ( وعم عال أخد رك أبناء البلاد ومعا 1 وممصانع أغته ع كشي فى ٠‏ 3 
يٍّ 


/ ا 0 1 لوده .21 : اع 
5 الغرب ( ومشمرودا عدن لارى صماءعسشضفى ب سععار أل رص - وعير ذلا 1 وسا ل 
هه 2 


1 


ْ 5 ات دك 6ك العم 0" 1010 ١‏ 0 
الاصلاح 1 وأقد ع نت رء ركاف اماد غضم قْ أطراف ادها ٠‏ ع 0 


١ /‏ ُ. كت 1 و 1 0 ١‏ |" !| إلى | 
00 الدول الأخرى ٠.‏ © يحل الس من 00م السودان © »© اقتصع 


ل ان ' 0 وى ]1ه ا و 4< الى 
. من أملدك ترك لهسم أ بعك ال اشعوز 82 انه و ابذهم و 32 لاخر خا ومرة 


1 نانك طلية الدول ال*ووسة وبح بدنه ون غاحه . 
وى ل : 1 - د 0 نا 5 


. 0 , , :ب ع 21 0 5 ١‏ ام 
أما الأسطول 31 الذى داه مد على فقد أحرقته َلك 0 0 واقعة 
«زاثارين' 0 





5 لقول أن عمل عل م سبءث ليل 22 0 عظم ّ» ويل مد مر 


1 


وحدها 6« بل بعث معهسا الشرق كله 3 فلقد كان ا صبمته تاك دوى عظ أنه 


الشرق عدأن طالسما نه و عدآن امات عل تطاوا ل الك بأه الى عدش الزأه و الم أن. 
وذلك ما كانت سه هه دول الغرب كل حسات : 








١ 0‏ ا ١ 1 5 ١‏ 7 5 5 و 8 
دم مد 2 ا واه ؤانيبي | زول سه ل | شرق 5 | لغرب 
1 2 . 300 5 3 
سيق 0 حلم عل آل مضر كانت م:قطعة مت 1 لاد لَى رميا ددمت 


2 ة )0 ' ٠. 0 ١‏ ه» 5 1 
ا كاك الل أل إحماه الفرئسة جاءنث معأ نب بعت من الولماء 0 وأهل الفنود لل 


ا | 0 | َم ٠1‏ ++ 1 2-2 اع ١ 5 ١‏ . 
وأالص_ناح واطلع غبال المصر بسن وم عابها مهم 06 مم 6 اماة ويم قَْ سيول 


ب م 1 دا تي ١ه‏ 
العلم الخديث 4 اله أن «مسر 00 ميدة <جهم و تقد من دأ شيا 4 وا حفق 
ذإ هل لقد أى اتصال علمى بياغ د الغرب 
37 ا 1 ١‏ +4 »4 ا 528 
حَىَ إد فاع شمد على لم برال ا حي م ير شر ن الحضارة الغر نيه © مان ]| لعاهناءع 
والأساذة وأهل المنون هن 3 ر 1 ( و نلعت لعو عي العلمية وأ 8 4 3د«) © 
1 


كام [] ١‏ ىت , هه . 7 1 1 1 1 حه د ْ 1١‏ 1 7 أ 
2 3 ( 5 م 2 ف 000 عل 53 مار سما 8 وم 24 - يك هب ب ايه اليه دن 0 


0. . ١ ا‎ 4 1 ١1. اعد دوه » 8 . فنك‎ 1 ٠ 
و سما 0 المنأة المذدايرة وه ير هيث| وعيره 00 واذدقّات أل عله شن الشراق‎ 
5-3 5 -. . "6 
والغد تج 6 ومينا تت قيس ذلك‎ 
, ومسالى لو صمعحم ذائب‎ ٠ والعربا‎ 
ةذ‎ 
7 11- 4 د‎ 
ماعنا اما مك ساك عحيله‎ 
١ . ٠ 14 ا ليا‎ 1 
, | اله‎ 1 17 ٠. , 
م) بعد | أن <م مصرأ 0 ر من‎ +١ قبص 2ل على باشا ى سنة 1ه زه “م‎ 
سيا سيت‎ 
١ ١ ١ . - 1 5 8 ةَ‎ 0 95 ١ | 1 0 > 7 " 
2 بعان سه لعمها فمما من مونب ما 6 وأنيفا م ضيه فو بد لت ص وحديك التار‎ 01 


5 
0 6 


وما اك لمك لصار الى <مهلدة عماس الذول د حيبت تللق الضة 4 فَاعُلقت 


#لدارس 0 وغطات المت 0 4“ وو" لحن تمك 51 ااععلمة ||- ا 0 ك حتري». 
و 5 -قة. او << انيت 

: 0 1-5 2 ىُّ اليا تكزاك 16 077 15 : ه : | || 2 ٌ صر 

مس اثق ‏ نْ 5ن . ولدرليات ل سبال ليه سع يك بن غيد ع صول إناء سة جيك ٠.‏ 


ح اذا انثمت.ولاية مصير وسئة و١١‏ ه رمم ١‏ م لى ماعل بن اراهم بن يد 
عل رسيم الاصاخحغطا حح ل ن 7 راح ؛ اع م ما 2 د دصر ٠‏ وفك دلل أ 


با 


وو هد| المطانب مسا وجود؟*., مره* وطاح ل العلماء | دين أعدة حاب لهالعظم 7 فنعرث أأء 


1 نت توا أء‎ ٠. 
* اع به‎ ٠ -. ىا به‎ ٠ . 
بم المدارس |غن: ا »واستقدام خار الاسائدة والمصاحين مس لراك اأاغرب 4 وانفاد‎ 


العو ث العلسسة|ل | و سيك نسدد المعامل والمصانء 3 وداشماة عضيمة الىمالاراعة» 
١ 5 0 ٠. 2 ,‏ 5 أ 


|]: 6 0 0 , 10 8 ( إلذبء‎ ١ 
11 وهى © يد جهن باد الغ وة قّّ #رضوا سم فشق الترع بعر القناطر 5 ومس لخد‎ 


54 


من وحوه الاصلاسج الى 7 م عامما اأثروة 0 القوة والعام 9 والعؤامة فى 5 ل المللاد 3 














: ع 
مظاهص اليضة الحداثة ف العلم واللآادب 
البعوث العلمية 

1 يكن للبعوث العلمية البتى أوفدها مد على فى امِيذ) لأس الى أو ر نا شأن 
حليل . وأولما كان سنة ( ١81*“(‏ م) ؛ على أنه مأ برح توالى إرسال البعوث حتى 
كانتسنة غ7١‏ ه[1875م)إد أوفد الى أورما بعثة عظيمة يزيد عدد طلامها 
ع ارس ء أعرزوا فل سقرم قدرا سالا من التعليم والتثقيف . وظل بعد 
هذا بوفد البعوث العلمية الى مختلف البلاد الأورمية اتبحر فى العلوم والفنون ») 


ع 
١ 3 4 :‏ 7 5 7 5 0 : | : 
ميك سل 3 م 8 ا 95 لمس تشيدما ميلك سه ااه م#عدسهفب كو ال بز دان طآ لما مج 


سكم 
١‏ يبه : 1 2 -. 2 0 


2 ل 
وكا |2 طالت دروسة وفيد له اأساسدة البراعة والتير بزعاد الى مهمر فوى 
3 أ ١‏ , 
ءّ / 3 
4 الال ما للتتمبداع* إه 3 دسق قب علمه مه أهه 
ولمأ أفضت الولاية الى اسماعيل با حدوه فى جميع طرائق الاصلاح 


ال عه والتألئي 
كان آول عهد دصر بااتر حمة 5 اه ١‏ لد 


داع م حمل عل لمؤدوا بالعر يي لى طلية مدر ويه ة الطرى 3 | كان لقيةه علميم 


: ؟ انه ا أ]ا. -. 5 يي : 1 . ع ! عِ كت 
اشم سن الدرو س ١‏ للذ4 الادنبية ٠‏ فلمسا رك اعبس هو لاء الاسايدة 


٠ 0 ٠. 200 2‏ ءِِ ٠.‏ ع ٠‏ 7 1 
غاعم كنا ورسائل فى فنون ااطب وأريد ترما الى العرسية جاء ممد على بطائفة 


الى يتما 9 3-5 
00 0 ل 
ء م ٠.‏ 1 يت . مه 44 | » . ١‏ 
تفقعو اق العر ده لمعأو نه أوائك المثر حمين لى ىر برااعيا ر وضبط المصطلدات 
الللنة ا لمهم العردة وماعثروا 0 ص 0 ٠‏ وكان هدا 
يها 3 يي .- 07 


ا 000 ١‏ : 1 1 
م ْ ( ٠‏ ليا 4 


فتمر صر ,بن قّ ذلك العهد فى ة الما الحديث وققره ف ا عام اللغة ألعر بيه ا 





مايا١‏ سم 
( ف . 0 انا 7 
ع أنه مند عودة ؛ طلااب البعثة الكرى والدين من بعدم نقدم شال التر حجرية 
به ١‏ 1 مم 0 9 ٠ ١‏ © ا فة م ا + 7 
نك مما وأصى برودهى من العلم الحديث أولا 4 واستعا دم مسعى دن جومم أ سمأ 8 


وانتعاشس اللغة العر سة *|] اغأ 75 


َ 


س 2 1 ١ 5 1 , ١‏ 
وكانت هر المثر حير 1 أ وول ل اله من . الأطباء ٠.‏ لذن الطب أول لعلوم 


3 - 
لحديثة التى عبى بدراستها فى مصر بعد العلوم ار بية » ثم :والت الترحمة فى العلوم 


1-0 1 اي ا 1 
والفنون الأنخرى على بد من تخرجوا فيها من الط 


أما التأئف ئّ العلوم الحدشة فكان قُّ متك | الاص ضشماد . وكان أ كثر 6 من 


ا 1ع 0 | ٠|‏ لنت 1 آّ 
ب عد مل لنت بهم ساكل الاصيلاح شود 2 عل 


5 1 - ١ . 13 311 ٠ ف‎ . ١ 
ال المضر بن قل حعلوا يلون على معا ديك 3 و حوا صسة من ع هيد *ماعيل حى‎ 


ل الو ماغاية حمر ده نازالت البلاة ستطلع مته ان المريق 7 
ا 4 و الي 0 


9١| ٠ 7 ١ . 0 3‏ ؟ - 
١ 6 , , 8 . ( ١‏ قر 1 أ | 7 أله 
ومن ١‏ تت سس 71 مو 6 ابيا »© هد داليضة ( انحا لسغي او ار 


2 م‎ ١ ! | 38 » بس‎ ١ 
دق شمو ل اذم 2 تسسا أ 1 مومسم عل سال‎ / 


على -حسب تاربخ وفياتمهم ابراه ه. م بك النبراوى 5/3 د (5م1 م)»وأحد بحسن الرشيدى177ه 
١856(‏ م( ٠‏ وعد على باشا بقل + ما )و حمد بك بذدى ١59454‏ ذ( الام 1 )م > وعبالم باشا 
سنا ام م ) » وعد ا لدرى باش 14 ١!”‏ ه (. مم ) وحسن خحمود راشا ١‏ + خخ هم (" . ,4 ١‏ م( 5 


م ' اس - ١ . ١‏ 10 
و 5.*. م عوا كذاكفى العلوم الر دا صضصة 2 جه وو نا بيهن *: خلال ناكل 0 من و 7 ٠ ( م182١ 1 ١‏ و موحت 
ا - ع « - ١ 1 *" ٠.‏ 9 


- “ا ا 


4 
2 


أشا 6م١٠١‏ د( 17م ١‏ 07 © وود نأشاأ غلك .م٠١‏ هر وخى/ | م ْ ©» وشفق تك ملصور ره[ هم 
(.٠قمرم)‏ »© ومحتار باشا المصرى ١١16‏ ه(0اؤمام) » وأمتاعيل بأشا الفلكى 17١4‏ ه ١)‏ ام). 
لفوا أو ترححوا ف العلوم امختافة فى صدرهذه النهضة : الشيخ عيد الرحمن الخيرى 
؟اهزه681ام)ء والشيخ شبا ت الد ي ئْالمصرى5/ا؟ ١ه‏ ( 1810م ) 6 ورقاعه نث رافع الطلحطاوى 

( ارا م( © وشهد «درى ناش ا ه ١4/0‏ م( : وأحود وأرس الك لى اق ه.١‏ ه 
(1881 م ) »والشيخ عد المادى جا الا سيارى 1 ه ( هما م ) ؛ والشيخ حسين المرصتى 17 1ه 
(4مم ا م( والشيخ يد رم ١١١07‏ هه 8م! م( : وعل ميارك اشأ ١1١‏ هموما م( : والشيخ 
مد العيامى الميدى ه1١‏ هد (097وم 1 م ) © وعئان بك جلال١٠١‏ ه(44م! م): راهن ٠‏ دى باشا 
/إ1( مه( ووما 2 » والشيخ ابراهم اليازحجى نا ه(194051م)غء وقاسى بك أمين. 1175 ه 
5١8(‏ زع ) ؛ وعمر بك لطتى ( 191١2‏ ) 6 وغل أبر الفتوح بأشا المتوق سية ١41١‏ رمد بك التجارى 
”| ه(5(وام ) » وأحمد تتحى زغلول ,اث.) 1868 ه ( ١91١4‏ م ) 2 رجرحى زيدان بك 


١415 (‏ م( » وامعاعيل مرهنك ياش (ه؟4ة١‏ م )ع والشيم مهد بك لك الفضرى( 18 م ). 


© , 6 ل 1 . .ف + - 1 ]| . ١‏ 
ولااشك ق أن شب ة المضه الخديئه مك سه ول مه لها له لس خ امرحم ن على الاطلاق رفاعة رافع نك م 


اما يدينة لأكر السا بقين من 1 ْو لفن 'أوزير المصاءح العظم 5-5 مارك شا 9 














ليث عد عل لو طويلاً حت جعل شر لتعلم ينيع بع أنواعه ودرحاته © فأقاه 


7 6 


١ 1‏ 
َ و سين مك١‏ وسية اداسة 0 أرحاء القطر المصرى وأقاءم مدارس عدة 
تجهيزيه وخاصة 2 ومن هده مدارساطندسة 3 والتعدين 3 والفنون والضناعات »© 
والطب 3 والضصف النظرى 3 والزراعة 4 والالسن وغيرها ٠‏ وحاء مدن المدارس 


أنى ف ١!‏ 8 1 ا 4 ١ 1 7 ١‏ , 
كلها بأساتذة من الأجانب ومن المصر بن الذين تخصصوا ما يدرس فيها من العلوم 


وأ َو ل ١‏ 
(آى . 7 04 ١‏ 5 ُ م 0 1 ب و ١ ١‏ 5 
و امك اعم حب ده 5-5 غيل سعبة هادا حى ارهس || وام الخير ما يه آل 
355 
سيك ن أثاره ونجى من مآرة . 


ا 


ومن اي العاانة إلى أنسأها اسماعيل مدرسة دار العلوم الى عادت 


ا اللغة || لعر نية يجايل التقع 6 و ألم كانت من 5 


إلى ما 


وطبع الملا ت على فصبيح بان : 


الآأزهر 

واقد ظل الأزهس عل شأنه الذى تقدمت الاشارة اليه حتى نمض المصلحون 
داعين إلى أخذ طلابه بقسط من علوم اياة كالتار 0 بم البإدانوالعلوم الررياضية» 
لق هذا أه ول الس شعا من المعارضة © عل أ ن أل زه بين لم لبثء وأ طو بلا حى 
اطلا" نوأ إلى هددالعلوم وأقبلوا جاهدين على دراستها . ثم ما لبثوا هم أن هبوا يطلبون 
الإصلاح فى جميع أنواع التعليي فى الأزهى والمزيد من علوم الحياة . وقد عو ل هذا 
الإصلاح عشروعات عدة . وما زال يعابجح إلى ) اليوم : 

أما المطابع فلم يكن للصريبن عهد بها إلى أن قدمت الملة الفرنسية وجاءت 
معها بمطبعة عمزودة بالخروف اللاتينية وال روف العر سة طبع على هذه ما تريد 
إذاعته على الأهلين من الأواص والمنشورات . ولقد تركوها فيا تركوا » حتى إذا 
كانت سنة ( اما م) وشرع عد على بتبسط 0 أل صلاح ود التعليم » امد 





سه 8 ١ ١/7‏ سه 


من هذه المطبعة نواة لتأسيس مطبعة عظيمة دعيت أولا المطبعة الأهلية » ثم أطلق 
علسا فطيعة بولاف )0 الأميربة 2 وكان قل سيك هم سدريب طائفة من الشبان عل 
صناعة الطباعة قّ فروعها المؤدايرة اد حده المطبعة فى بل أهس ها مشدصيه ورة 
م , 3 6 لق , | 
عا 5 خا وق الى”ى مك 6 « لالط ما طبع الكتب الد, رأسة و ده سعر قل ضيع 
2 0 : لالد أ 


الكتب فق العلوم والاداب باللغات العرنية (١‏ (مؤلفة ومترحمة ) والافرنجبة والتركية 


ب# | 
1 عر لح د : 5 
١ | ١ ١ ١‏ 
١ 2: ١ 1 , 2 2‏ 59 / 
ا أْمْ أ بسر _ بيه 3 ال 1 2 محم لادى كه هشه لع ٠‏ لك م0 عضوي 5 ممطعه حيو 2 2 1 
430 7 ا م ١‏ . كا -. | 1 
١ 51 ٠ 4 3‏ 1 
7 ا 9 ا 1 ١ | 4 8 ١‏ 
9 | جيرا مض ها ١‏ الف حم 95 ام تس اف دأ 3 سدصية | لصضر ل اسيم ده ضده 0 
5 0 أ 5 | 3 . د 
١١|‏ عير ١ 83, ََ ١‏ اإبوغع 
9 0 | 2 ا لك ' 3 حاى إ؟ءو 
م 1 5 [اليياتة 4 ل العم 2 راب ,ني - 5 و اسه لسسيما و 4 بميسا 5 ا بعك 2 و 5 -0 5 
ب الما ىا 
#-ه ع ١‏ حَ | ١ ١‏ 
١ )ٍ‏ أ إ ا سخ | 32 4 
35 2 حدن 27 كرلياء ه12 5 ف 2 إلى + 5 ل ! انهه ١‏ ل 5 يا 7 ف م 4 ١‏ كل لميننا ه 
55 8 
7 « 1 1 ص 
١‏ ؟ ”2 ١‏ وبر ف 4 1 2" ١‏ 5 م ١‏ َُ"“ 
وظل| ال 03 يااسيرييا «*م لضيا | حر لآ لىرية 7 انور الى بين 5[) لاسا 5 ١‏ ايغيايييا لسية 2 5 لبطر برئية 
1١‏ 
ظ لكهلةالقهلية > كي ال انماءالمطام سيب كثرة المتعاسيز 
1 ضبعةه 05 2 عيبتب 7 ر المطبعةا بابك ١‏ الى د12 باك ا( 3 إن يأ ١‏ ليها ليا لثم لبممبايسبا به ١‏ 2 
٠. 5‏ . .- 9 كلاه 0 " 5 
ا 0 ١ 1 ١‏ 1 
١١ 4‏ 6 أذال غمهق اله 0 3 لي «+مشسؤاة سكياج 3 حا الوللى غعرك 9 باميينيا باهيا ! أدهي إي ٠‏ 
تي م 7 و 
1" هو !| ٠ 1. 7 ١ ١ ١‏ 0 : يس 0 | ٠.‏ | غبن ١‏ 0 7 رل| 
1 7" ؛ , د 
ولشد طل٠ىف‏ لمطا بعر تحير و بلسع ودر مج ق سلئة الا دا ده وال دايا لى) ما بعة 7 


( 
0 
7 


أت مال ظ 0" زمل 3 
و ل من أ نار لمك الضة ق ا علي من حجمة ٠‏ واناساا 1 من سحي 
ا ا .م 6 || 
| لح 0ن قن الناسن ‏ وخاصة من عضر اجماعيل ‏ عل دور الكش 6 
ع - و 
١ 60 5_5 5-82 ١ :‏ / الحدة // , ص |أ. ! 8 " 5 ٠.‏ ْ 4 
لشعلوا لبستعدر حول ها ثم د الذ<] بر ع نشوه مون كلهم لها ل ق ولواب لادان 


98 شو مول عل 11 خعا وضبمطعاوضعةيا 1 إشاعما ىه -5 - 03 ذإك الو فى )!ف 


أوين السابقين من ول [ل* رأء وما 


أله م مأ 3 الله شر ه معاجم اللغة 0 و5923 


حرت به أقلام أمة ال م وأقبلالمتغلءون عل قراءتها وإجاله 


الفك ق انا » وترك هم بل" اما 6 ونقاء م ألا لسن و ألا قلا م5 فعبارا شيأ 


وصمعيا أ مما كان له أباغ الأثر فى ط بع الملكات ت على اأبلاغة الصادقة والبان السايم . 











9م تحن م ع لكل بالصحافة حى قدمسرت احم المرشمة ٠.‏ ود كاد الساملف 55 


1 5 و ع 0 لي 3 1 ع" '/ يَّ‎ ١ 
الى 7 حى | حرسمينضل كممةبن ذر الممطلء رن 35 وكان من 0 0 الفردسم.ن‎ 


. 2-0-4 أ ١‏ ع ١‏ اا 3 
6 مسر آل الفو هن لعص . العلماء والاعبان داو 4 اق ضانءا 34 واصاكروا 


4 9 


لل 5 عر 4 درك ذو ر به تضهن هأ جر ى فيه -" 0 حك دكن ١‏ 1 5 2ن »» وكان 
7 ,5 3 الى 2" 
١ ١ , | * ٠ 65 ١ 9 : -. 3‏ 1 


اشاب ٠‏ وقد طو بث هده الص صحيفة بروج الغفر سين هي" 


آٍ 
ل شال ن البلاد ٠‏ 


وما صار أ هس الم مسر إلى حمد على 1 1 لزه ' اسَثئى من وسائل الاصلاح 


أنأنشأ فىسنة 1888م”الوقائع المصربة“. وكانتصحيفة بالمعنى المعروف» أى أنها 
0 21 


نعي ى دنشر الأخبار ظ ى عم ير ا لاتالبتى نجول فى #تلف اللشئء ١‏ ن العامة» 


بر 


دفقدر ما كان تأذن به نظ لك ودرحة التعام والاسنارة 8 ذلك | أ 


11 لل ا 1 ف 1 1 وى 742 
مازالت رق ى هد الباب رقف أقادام م .من ستعاقبول عامب من ا محرر بن 6 إلى ال 
ت الجمكومة 0 عهد عير العرك قصضرها عأ ل اضر ا 9 ول الرسعية 5 من فو أن 


6 
١ 0 5 2‏ أ مم ١‏ ا 5 ١1‏ [1. |آ 5 ح. 
38 وهرارات ور ريه ؛ولوام ادار به »> ونحو دذلك. ومازالت تظهر الى الا 
| 


3 


5 || - 39 1 29 لك 0 : اا 
ولقد ظا الوقائع المصر يه لخر بذة الغدة الى دصدر ىق مهر الى أن كان 


عهد االحديو اسماعيل »اذ أنشأ عمد عل باشا ا معو نه ؛ الشيخ ٍ براهم الدسو وهو 
من أخحررنن ا معره وفين فى دلك الوقت حيفة باسى”” انعسوب '“قصراها على البيحث 
فى الموضوعات الطبية ٠‏ وفى سنة 1855 م 0 عبد الله أبو 5-5 أفندى من 
المتعلمين العارفين ابعض اللفات الأجنبية صحيفة سياسية دعيت #وادى النبل» 
فكانت أول» صحيفة سياسية أهلية ظهرت فى هذه البلاد . ثم توالى ل الصحف 
الساسية والادية وعظم شأنها أول الأمم يمن قدم مصر من كاب السور بين 


5 0 م 0 
الدن مأرسو قن الصحافة وحدفود ٠‏ 








صست ١ ١ ١‏ سد 


وما وَالثَ الصحافة فى مصر: رق , رق الأفكار والتوسعفى ! احى خربات وممما حريه 


الصحافة 6 و بأزداد اهام اجمهور الشئون العامة ٠‏ حى بلغت مأ ترق ابوه 1 


. م 0 مم أ 9 ال أ ٠‏ 1 11 
فصاحة العارة 3 وغزارة المادة لفك نه . والعنانة ارق 0 و ولاك ا ف 


كل 
3 1" 4 0 : ْ 5 || ْ , 
دسمرها م والتبسط كٌّ انواب السبياسة 2 العو مس4 ةو| سمأ سة العالمية وإراد هه حرج 
ع 
١‏ 30 مير 
0 أرحاء العام من اختزعات ِ جل من | الا . لشقاتت ٠١‏ إن ماعتست نه إاحترام 
١ ١ || ١ 9 *. +‏ . 0ت ا 
إفراد دائف خاصة معنا لأمعحث فى أبواب العلوم والفنون وأاذ داب 
“ل ْ ١ / ١‏ َ- : 1 هه 01033 0 20ظ 
وكامسلس +وار الصيحف السماسية كوى | سج رركن يدون الوا وذريى شسصر 


عادة © عل سر البيدوث العلسة والأدسة والفشة يً وإراد 07 العارف 3 5 ا 
عن القارئين 

وقد كانت الصحافة وما رحت:- من العوامل القوية فى ابقاظ الأفكار 
وانارة الأذهان ء وبث الثقافة » وتقو م الحكومات : وبعث همة المهور لكل 
سعى قوى جليل 

وهناك فضل آخرللصحافة المصرنة يحب أن نثبه فى هذا المقاء. ذلك أن 
دضارتنا القامةانا نبت عل الحضارة الغر بية ؛ فكل ما تلقيناه من العلم الحديث 
1-1 من تعامو أ ا الغرب 6 وو حموا عنا الى العر بيه 0 ال دس ى فى العلوم 
والآداب .وهؤلاء تأثوت لغتيم » بقدرما © بلغات الغرب »© م اضطروا فى البيان 
ل أن دار لق اسار المرية وك اصينها 0 عا للاأسلوب الذى نقلوا عنه 
ووفاء بحاجة أغراض ومعان لم تكن معروفة فى العربية » أو كانت فى العربية 
ولكنهم ل ييتذوا إلبها ».وهناك ضرب من الكقابت لايعنيهم الا أن يحتذوا ذو 
القدحم ٠‏ إعاله كاب آلحرون أخذوا من هذا ومن .ذاك .ويذلك تاشت الأساايب 
وتفاوتت اللهيحات 3 وخاصة فى مطلع هس . فكان معن | ار 50-0 
ووقوعها أبدى جميع الكان ومن عداهم من المتعلمين أن جعات لمجات الكاب 
تتقارب على الزمن » شيئا فشيئا يمأ يمد به بعضهم عضا » ومالوا فى اختيار 


١ 


الكرائن الما ذدذى لخم (سى :وسقي شال يد الف 232 و اما لك 
لاساليب إلى ما يؤدى الاأغراص ولستقم به العر بيه الصحيحة © وى مالسمس 


١ . , *‏ 6 
عل الاذان و يذبو عنه يح لبان 














0 ١ /با‎ 6 


لعفا 
يل 


/ يكن 1 عهيك اعقل أل ما كان من هملااغعب المقاسين ففالأسواق 





المؤاسم والحفلات الخاصة حت كان <> ب ٠‏ وكان كد سر يضار .ها |2 
ع -- 7 ا اي : ا ا | . ا ٠‏ ! . 7 : 5 23 ل 6 |* | 71 , 32 
رحدل بللاذة للدت اشبابتب سحت ماب ره العر بننة هه فسيك الا و برا | ديل بو أت 8 له يأك 
١‏ . 9 عاك . ١‏ و 5 0 3 ٠‏ 
١‏ يا لديا م“ ا يا 3 ]به !ا ' ١‏ كن ٠‏ سه |ء م 5 
١ / 1 5‏ 1 َ هب سيك اله سحت ثيل 3 0 هه ٠03‏ 0 السو ١‏ سيدا يد 8و دعا ١‏ ب بفرفةه شرءعكبية 
١‏ 
١ ١ [١ 0-1‏ 
كت 59 ع غ62 , 
0 تت 9 ١‏ 1 نينا سر 3 0 أره 7 لى 5 9 رأأائة 58 عيبي 5 1 
3 ا 1 ا ] 1 ا لها حر . أ ٠‏ 
| ثءياا يا مد ذأ 2 5 ايا لبان /لاديياك4 دن ميعنا اي 86 سل 5 وير لايس .ا َب استصير_ شرق 
8 5 0 ا 5 ١‏ 7د ١ ١‏ ا 
٠‏ 00 - ايه ع 3 ٠4‏ ف يياسات 3 ١‏ ل لككريا 02 ." 8 ملع ل داب ئ | 3 للب 2-3 ٠‏ 
1 1 زينا 
١ | 7 ١‏ 07 1 3 500 
4 739 فندذى ا 72 ونا ا 8 شد ح( امجيس له لي ل نص و اريمية ل ١‏ شري»© 2 ا م الو لوا 
ا 3 َ ١‏ ا( ل 
رول فك اده الوأ 6 هم 2 صم | م الأعر 8 له عت .6 2 ا ل تقرادام السيعم سا هيك 
١ 4 2‏ ا 
١1 5‏ |ا ١ ١ 0 <٠‏ 1 1 
ججازئ الى اعشل والانساد ودلك ى اعقاب الثورة العراسة» فتبعه الى العثل عدد 


]| .|" مه | م . ١‏ اسه ه. 
لمسساز من ا مضصر يزغ و هم 17 وأ عل الزمن اباسساه ( 9 عله يم أصيعحوا البؤم لكيرة 


وام المصرريات فقتل من عن الادخول قله سسا أن الى وؤفت فر با 2 
اتعالم الدينية والتقاليد المأثورة؛ والكنون أقبان عليه أخيرا طوما لنطؤرات الزما 
عقنلا العر ‏ فى بدأ م بدأ كل شىء ضع.فا خاثرا لا يطلب منه الا محرد اللهو 
والاسوتاع الأصو أزت. | رشيمة وو الكنه ظَلل نشد رج ىق طربة الدفه والاتقا١‏ 
مث بيع بع نواخية + حت ال فنا بل فنونا لكل ما أسا وأذايه 
العثيل قوق أزه أداة لاسلة وتفرج النفس 6 فل كو ن وسيل" من وسائل 
1 الا ا 


١ . " 7 : 1 1 5‏ 0 
عا تمل الاثم ق نفسه من العقو به ٠‏ ومأ بن الخير فى صدره من المثو به. 





ب . :+ 
ا 2 ىا غ 
مضه لور ك5 2 1/ ب 
عقدك 
اا بي 
0-1 آإاب | ل 1 ١‏ 6 0 2 : ّ , ' أ 1 ا 
عدن العول دأ يك صدذر هلد العضر الدى عدر عنّة م أى ف اداع إن 
|اء 5 5- 5 - 1١ |! 4 ١ 3 2 ١]‏ ع إ ١‏ 41 
العر ...4ه 4 ات إصداة م'مجزلعةه نز سر دن والإادب 5 : القدم ٠‏ 9 للاسة 
ل الموت ةل لي اقل مااع لل 1 اد 
بول ريا لحسبهه وعدم 1 00 و ّ دا 26 حلت مدؤوده اق مطارحي 


١‏ « هَ ٠‏ ب 1 ١‏ أ ١‏ . 89 بي ١ ..4 ١‏ / أأءء 
8 أ شع 2 ليه صم سورك ومحسا رك و م 59 مر هي 0 3 لضيا 3 قا ذه إل 3نه إ 3 
5 آي كا 2 9 . ( 8 


3” 


+] | ٠ ١ 2 | 00 8 ٠ ١ 1 ١ 

١ : ' 0 :‏ 0-0 5 . 1 7 ف ما 21 ١‏ 4 3 2 51 |1 10 1 5 
عل علما حمر اذ نا قَ 6 العهد 0 هما لية 0 ل نذا غير 70 هب لصسة 
1 ال اء 1 2000 3 ذارات مها 
ال عقف الاذيت وتضصر ماده 6 وععا سيل ميضة ودضب زفادون © وذكارن مانن 

, ءِ ١‏ اع 1 3 ا ا سر 
٠‏ 5 عو ب حو ص , 6 أصض.ة لدو و 1 0 كر( حا م طاطس التخكلئف ٠‏ و98 صضقفغمرب 
الك 6 

١ , 1 45 ١ ١ 3 ١ #ررة‎ 

٠.٠ 1 * 5‏ 3 3 - خا 9 ا 2 
لا مرزلك أنة صورة رائغعه من صور الجلام 6 ومحجاء بارد ردول © ومدءعء 
٠.‏ -. 07 أ 
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القصاحة ولا أل للسعر أله شس, رو لبا ل © ق#ضين أاكل شراح للك القوا عرب 
ءا 1 ]ا اام لا ا مرا اد 1 ا الما ” 

ومن نطو عو ا للتعارق ماهر 9ل عجر سمو 21 22 سر ابا من أاعلى. فك و ست اسان ١‏ كىن 

5 || 0 ١ َّ ا‎ : *| | ١ ا‎ 111 ١ . ع‎ ١ 1 

لذى أل إأذى فهمةه بعد المطاولة وشدة اذهل الى بماء ملكات لحدل والقدرة 


00000 0 0 ع 5 ١ 3 ._ 5 ١‏ ع 1 7 ا _. 58 ١‏ 
على لبماس العلل ء فأ نه ا اذى الى سىء غعمدرك دحله انس بلاغ اى َال 7 


ووه بس # ض , | 0 الكان اله عا فو أعد الاعراب 6 وما اسس غيل عل 

مرسة الطمى ١‏ [سافن وأخرج عضن الأساتذة الأجانب كتنبا وزسائل فى لغاتب 

أ بد اث ر متها ب إلى المترحمين جماعة مر: . الأشياح الذين آخدوا من العرسة 
ظ 

محظ لنضيطوا اللألفاظ والصغ.العربية بازاء المعانى القائمة فى الاغة الافرنجية» فكانه 


| | ل را‎ | 1 ١] غ6 7 ف الج ؟"*‎ ١| 1 ع‎ ١ 
درلا سن أول مادعا إل ص أحعة لحن القند يمة دعاس الم محا نت لعل.ه الى‎ 
005 ١ ١ ع»‎ ١| : 
1 وضعها الاقدموند قّ اادا تََ وألاقرا أدءن‎ 











مج » ا [١‏ 5-085 


عل أن التعليم عأ لى الممميج | حديث ف ذلك العهد ١‏ ' جد عل الأدب بادى الرأى » 
شيئا ٠‏ ول وسع 6 أغىاض المؤلفين والكاتبين وفسح ىُّ معأ نميج 0 لأمملم 
ستطيعوا أن نا إلا فى لغة شبمبة ,العامية » خا لطا كثير يرمن الصيغ التركة » 
والمصطلحات الافرئّية . 

وظلشأن الأدب كزلك دهرا حتى أزهورت النيضة العلسة © وأحب ى المتعلمون 

شديد حاجتهم | ى لغة .يصوغون بها ما يحول فى صدورهم من المعانى » وقامت 
المطبعة الأميرية طبع طائفة من الكتب القدبمة فى اللغة والاداب ه من اذلك 
ارم سر الادت:! لعربى فى مصر تخد له سمرتا 1 أخحر . وتم هذافى عص ر |معاعيل © 
وخاصة بعد أن أنشأ المكتبة الحدبو يه » وبجمع ف فا قدرا عظيا من نفاس الكتب 
القديمة فاضحت مثابة المطالعين والنساخ والطابءين ٠‏ 

ومن حبن طالع الناس الأدب القديم وتذوقوه راحوا ,يطلبون كتبه ويقلبون 
النظر فى بدأئم صيغة وروائع أساليبه » وانطلقوا .تكلفونه إذا هم كتبوا أوخطبواء 
وكا اطرد الزمن أزدادوا منه قريا © وله خا . 

ولكن لا يذهب عنك أن حضارتنا الحديثة ليست قائمة فى جميع نواحيها على 
الخضارة العر بية. القدممة» ا فى أددنا على سبيل العرب »© وننز عمنازعهم 
فى تصورنا إلا اشاء» وحكنا عل با ء وطربقة تصو برنا لا »فان حضارتنا فى الواقع 
ما تقوم على احضارة ا أخذ عن أوربا فنونها» وننمل 0 
علومها » ونجرى فى أ كثروسائل الحياة عل سبيلها » هذا إلى أن بيذنا كثيرا ممن 
تثقفوا شقافتمه) » وحدقوا لغاتها » وتفقهوا فى آداسا ء واستراحت أذائهم إلى 
موسيقاها » فتآثروا بكل ذلك - من غير شك --فى طر يقة تفكيرهم وتقديره إلى حد 
قرا وه لاه إثروا ى غيرهم من لا يدون اللغات الافرنجبة. لمذا ترى الأدب 
المصرى القاتم وإن كانحق حريص ءلم لغة العرب فىمفرداتما وصيغها وأساليما ن 
قدا ثن:رأسباب الحضارة الغر سِة قّ أغراضه ومنازعه إلى ملدى يعند 

وهنا طبغى أن نقف وقفة قصيرة نل فعا | بأسماء أبلغ الرجال أ" ثرافى نمضبة اللغة 
والأدب فى العصر الحديث 








- 80 | سب 
0 0 م( 
تولى الترحمة فى العلوم النتاهة من 5 ورراضة وقانون وفنون عسك به . وقام 
اده ٠‏ ألم تى أنشأها عد ع | الجر م يح المترجمين . ثم على قم التر جمة 
الذى 1 من اميد دن المدرسة 
و إذا عامت أن اللغة العر بي ة كانت فى ذلك العهد فى شبه انقطاع نام عن لغات 
الغرب ؛ قدرت مبلغ ما عالى رذاعة بك ى ترجمة هذه العلوم الحديئة الما »© وما 
حأهد قُّ استخر اج اماما ت أأعر سِة لأداء نمأ الفنة ؛ وقدرت بعدذلك 
مبلغ م احعدى فضل رفاعة بك عل هده النمضة العظيمة 1 ههردأ إل فضاه اكير 
فى محري خبار المترجمين الذين أعانوه أولا » وأتموا مان انقل العم إلى هذهاأبلاد » 
ولرفاعة بك فو هد | مو لفات قمة ف فذو ل مداة : 
المتوق سنة 1١1١‏ ه( 189 م) 
شك فى أن عا ل مارك بأشأ بعد ؟ فى أواعا ل الرجال ادر ن كان لم أوفر حظ فى 
نعمث المخبة الخدشة 3 ولاه ماعل , شا دبوان المدارس ١‏ زا أرة المعارف ( 
فأضطلع بأصلاح التعلي وذ المدارسن المضر به بكل م تمأ له دن در وب النظاء 
كا كان له أعظ الفضل فى إنساء ء المكتية الكدبوءة اد تى تعد الآن من أعظ. المكتبات 
فى الشرقكله .وكان نفسدقوة للا #ى عن أذ كاء اشم لطاب العا م » واف ر على هذاماره 
قُْ دبوأنه وق طوافه على المعاهد ساءت م ل اا ون لله لا وداره 


محلسا عاما بغشأه من شاء من الأساتذة ومن متقدى التلاميذفي اضرم ويذا كرهم 


و يوجههم إلى البحوث الختلفةفى أبواب العم والأدب ويثيب امْحدّ الموفق منهم . 
وأما فضله عل اللغة والآدب بوجه خاص فأ اسائه مدرسة دار | م م ولتقد 














ةر 11 ل 


ما ب الشيخ حسبن المرصى 
الوق سسنة 180.1 ه 14/69 م) 


كان من أول 3 هذا العصر بالاغة وأدامها » وام ثار أعلام البيان من 
حأ هلين 0 ا د وحث ونصل قوأعد البلاغة 1 كيه )2 زر أله وسيلة الأدسة 0 
عل نظلم ديع » وأظهر كثيرا من آيات البيان العربى الذى أهمله متكلفو الأدب 
ن طوويل . فله أثر ليغ فى فعث الأدب القديم » وتوحيه المتأدس اليه 


مدن زمأ 
٠. 8 75‏ 3 مه" نزاوه ١ ٠. : . ٠‏ 
واستدراجهم كو ن حى أقبلوا عليه وذدهو ن وراحوا نسا كلو نه إذا حم اظلموا 


أو أرسلوا الكلام ٠‏ 


وم يكن بره مقصورأ عل الت لينف و-حدد م( بل لقد م راق هدأ الباب كثيرا 3 


وقتس فق الصحف كثيرا » وعلء فى دار العلوم طو بلا . وكان من حسن أثره أن 
دفع الأدياء الى | تلمس الادت الدعديم بح واف مغا كله المتقدمين دن أئمة السان» ما 
كان أسلويه العربى المرسل القصيح 0 لكثير من الكاين : 


2 السيد حمال الدين الافغاق 
المنوقى سنة([/18910 م) 
لقد كان أثره فى نهضة البيان العربى غير مباشر: ذلك بأنه ل .يكن فقيها فى لغة 
العرب » ولا متقصيا لأسرار بلاغاتما » بل لقد كان أجنبيا عنها ؛ عل أنه كان إذا 
تكلر بها أوكتب تحرى صعة اللفظ وصعة التركيب بقدر ما يتسع له ذرعة . ولكنه 
كان رجلا شديد العقل » قوى النفس متسر الذكاء » . جمع إلى علوم الفلسفة 
القديمة العا م بالشئون العامة فى العالم © وتحرد لبعنك الشرق من رقدته » وامباض 
امم الإملامية ٠‏ وهبط مصر فى عهد اسماعيل فاتصل به طائفة 
من نجباء طلاب الأزهى وغيرهم فكان يعلمهم فنونا من العل, » وربث فبهم فى 





للد ث#امم ١‏ سد 
خلال دروسه وفى أسماره دعوة بحريئة أولم) الاسمتاع بالحرية كاماة فى القول 
والعمل» ونايتها دفع أم ااشرق حامة والأهم الإسهلامية خاصة إلى العمل القوى 
عم ما 1لا انه والمة و الا ستفلذل 
2 02 2318 ر يك و - لا 


٠‏ وكان يدرب طلابه على هذا بالاسان والقام ؛ وكان خطببا قديا فهياً تمصر 
ملكات اللخطابة والككاية ؛ <ىكانت جمهرة خطباء الثورة العراسة من تلاميذه . 
أما أثره فى الكدّاب فكان فى توجيه عنا يتم إلى المعنى بعد أن كانت مصروفة كلها 
إلى اللفظ » ولقد دعا هذا إلى القصد فى تقديم المقدمات ©» وكانت العادة حرت 
بالإسراف فيها إلى |الحمد الذى قد يضيع الغرض الذى سيق له الكلام » 5 دعا 


إلى عده الاهتام بزتحرفة الكلام يفنون الحسنات البديعية . 


م الشيعة د عبيدهة 
9 : 
المنوق سنة م”0"١‏ هزه.9ام) 

هو أ كبر تلاميذ السيد جمال الدين الأفغانى .. وقد عال الككابة فى الصحف 
قَّ وال[ عهده تطلب العلم قّ الأزصس ؛ فكان يخرى على عادة أهلعصره ف التزام 
وخاصة د مج الملاغة » الذى عابله مسر لطيف حى حرى قلمه عل أسلوره 
ونضح بما نسبه فصاحته ٠‏ وكان حقيقا لسدة نه نفس الشيخ د عبده وقوة روحه » 
وما نجرد له من الدعوة الصارحة إلى الاصلاح أن تمع لقلمه نلك الفحولة وهده 
السطوة ىٌّ الكلام : 


<2 


وكان بعد هذا » داعيا إلى ؛ ألبيان الصحيح ما استخرج من حل كي 
البلاغة ( أسرار البلاغة ودلائل الامجاز لعبد القاهى اللحرجانى ) وتدرسما 1 
ىْ الجامع الأزص . 








جب 8868| المت 


ا إبراهيم بك المو يلحى 

المتوق يضنة و0١‏ ه (9.5اء) 
وقد نجم من أسرة تتجرفى الحرير» وهى ذات حسب وغنى ؛ عل أنه من 
شباب السن قد هفت نفسه الى العلم والأدب فطلبهما فىأمهات الكتب» وجعل 
خف أ آمة عصرة من إمثال السد عمال الذن الكفداى ٠.‏ وال يلحى فوقذا 
العصر من أوائل من فصوا عن الأدب القديم وراجعوه وتذوقوه وحفظوا من 





روائع آناته قذرأ جليلا ٠.‏ وقد تعلم الفرفسية » وحذدق الترككة. وكان له و ولع لع خاص- ‏ 
الدع فكان دم الخذر و كيد ار بطل من كقائق سعرادلة وض مل ادر 
لى ما لا يتجه البه كثير . وقد اتصل بالملوك ودخل فى بطانة الأصراء » وعاشر 
الحكام » وعابل السياسة العامة بالقول والعمل . وهو بعد رجل قد اجتمع له الى 
شدة الفطنة كال الذوق وسلامة الطبع ٠.‏ ف إن أطلّت براعته على متون الصحف 
حتى راع المتأدين فى عصره نوع من البيان غربب : حزالة لفظ وانسجام عبارة» 
وحلاوة أسلوب ؛ ولطف اسآّشماد » ووقوع عل الدقائق العجيبة» واستتخراج للعانى 
الطريفة ٠.‏ واهله قد احتذى الحاحظ ق نقد الأخخاص : ونحليل تفوسم ٠‏ والتفوة الى 
رمطاوما وتصو يرهم عد هذا فى صور توزع ع هنك بن الضحك والاعاب : 
وحمله القول ل أن ابراه ربك مرا بل ى فوق أنه من أوائل من جروا فى البيان 
على نبج المتقد مي نكانله أسلوب خاص مازال مثالا يحتذيه كثير من الككّاب الىاليوم . 
ل الشيخ ابراهم اليازجى 
المتوى سنة 186 ه (. وام) 
وكان لأبيه حظ من الأدب وعلوم العربية جليل » وقد توقر عايها ولده من 
أول نسأته حتى برع فيا » وتحرى فقه اللغفة . وكان إلى هذا شاعرا 8 : 
ل ن عا وا النقد اللغوى فى مصر فى: محلى الب 


والضياء ٠.‏ واقد دأ لال حانه عا. ل تنببه المتأدين إلى لهم القردات 
والتزا كيب والكشف لم عن الأخط اء الشائعة م ن الزمان البعيد » وردهم بعد 
ذلك فما الى رن ؛ فكان آره بلغاافى هت الأدباء الى تحرى كه 
الألفاظط وتألئف الكلام على قوانين العرسة الخالصة . 








1 مسب 


ولايازجى فى هذا الباب فضل آخر : ذلك بأنه من أعظم من عَتُوا فى خلال 
الممضمة الأخيرة بالتئاس المصطلحات العربية إلعانى"الفنية التى جاء يها العلم الحديث. 


11 الشيخ مَرَة نم الله 
المتوفى سنة (1414م) 
كان كاتماً وشاعرا » اشتغل فى أعقاب الثورة العراسة بالتحر بر فىالضحفضيى» 
م انقطع إلى تدر بس اللغة العر سِة <: ى ولى زياسة 3 التفتيش الخاص مها فى وزارة 
المعارف . وكان فى فته اللغة إماما جايلا » واطلاعه على شعر السابقين وماثور 
كلامهم عظيا ١‏ 
والشيخ حمزة وان كان مولعاً بالغريب تراه ويتعمده اذا كتب أو غلم 
أو نخدت حى ما يكاد يفهم قوله سبيق فضله عل هذه النبضة مأثورًا إلى زمان 
طوويل بما أشاع من ريح لغة العرب : وماكشف لاناس عن أخطائهم الفاشية 
وبماءم من تلاميذ ؛ وما نبه فى تفتيشه من أساتيذ . 
008 حمق بك تاأصف 
1 لتوق سنة (19014م) 
كان شاعرا مع بين الرقة والحزالة» حاضر البديهة متدفق القرية تجد لشعره 
حلاوة وسلاسةوخفة لكثرة ما بقع فيه من با رع التحف ورائع الذكت ٠وكان‏ كامارصنناً: 
اذا هو التزم السجع فى النه رالأددى عل لح ؟ العصر الذى نشأ فنه كان تأمجاعه قور به 
موفقة » للاضعف فما ولا تعسفف © وليس فبها ما لا تدعو اليه حاجة الكلام . 


ذلك كان قَدوة ديه المتأديون فى تعمل التانة فى الفسج واللماقة فى السجع . 


وكان حفنى بك فوق هذا فقيهأ فى لغة العرب مغك من علومها » افلا 
لكثير من ماثورآنام!:؛ ول يفص أثره فى هده انمضة عل ما نظم وما نثر» بل 
لقد عا عم وهذذب وألف . وكان واحدا من خير أولئك ال جال الذين ذللوا للتلاميذ 
0 حروها على نبج فى التأليف حديث . ولقد 
كان هذه الكمب اثرها الحسن 











محافظته فى الخملة على نبج الدب القديم 
نتدمت الاشازة إلى إن الضعف قد تناو ل الشعر فيا تناول من مظاهى الياة 
قى مصر» سواء فى الأغراض والمعانى © أم فى النسج والصياغة ٠‏ 
ولقّد كان مق متقدئ الشعراء فى نين هذا العصو الذى اعت عنه الم 
الخيرنى 


526 ١ 


امعماعيل الشاب المتوى سنة .58 اه (181م) 10 والشيخ عبد الرحمن 
المتوفى سنة .”اه (ه80مإم) '' والشيخ حسن العطار المتوى سنة ٠ه١‏ ه 
(184ام) 0) 

ولقد ظل الشعرقى مصرعل هذه الحال دهرأ الى أن كان عصر اسماعيل فتأثر» 


شذر 6 ىُّ صاغته ولسحه : وق أغراضه ومعالمه الرحو 3 الى الاداب القديمة 


با 





(١؟‏ قال السيد اسماعيل الخشاب متغزلا 
عقت الس نكا وس اواعا لم151 ا 
وألى مك 50 مشرقا لو يدأ ارم اكسفا 
بغيى ميك رصّاب ورضا رعل الدنا وهءن ف العفا 
7 قال يصف ركه الفيل 
ا اقل ال 2ر2 القيل الى خرت. .ا “الفزالة, كرا دن اليا 
١‏ : 5 ِ 5 
وخل طرفك محفوفا بهجتا ت#م وجدا وحيافى بدائعها 
م 


قال يصف بركة الاز بكية 


" - 
دكن لالت 1 الات 


وو 
حيثث المياه مه والم - ساحة 
وقل أدير بأ درر ف ك6 


ل الع 
كسايغات دريع فوقها قط 


ولد لى من يديع الأس أوقات 
25 الزهر نحومبها السماوات 
6 مدر اللكن تكالاءت 
وتعل فبه من الأدواح زهرات 


من فضة وأحمرار الورد طعنات 





ت-. الأثرا|. هسه 


من حدهة 1 ودخول العلوم الحديثة من جهة أنخرى ٠‏ وكأان ٠‏ هن الشعراء ا مصر سن 
فى ذلك احين الشيخ على أبو النصر المتوفى سنة ١744‏ ه (0٠188م) ١١‏ وعبد الله 


اشا فكرى المتوفى سنة/1. ١ه‏ (18م) '' والشيخ على الابى المتوقى سنة 1ه 





0-6 0-358 
ينا ١‏ 0( 
مانا اللسمج وفوة لكام . وم .خلف عن متقدمى لمشغرأء ق نسم ء م٠‏ مطالنب 
- 
سس 2 ا 
الشعر» فلقد تغزل ل 5 تغزلو | » ووصف > وصقو ؛ ووقف بالدنا 6 ويك النؤى 
0 
() قال متغزلا 
ُ م 1 َه ١ 1 ٠6‏ | | | سا 
أ ب #رهضلبت سوا كل قأما ات عن ل مميل فى سو 65 
روحقنر أفتد بك رومن لصب لعوى ل عا ته را 5 
همال يعدي لو أ زه سدكت بل معى الخارى ى أ 5 
محال أن أعدث بعر سرلم مع أحرمت أ حناد لما كا 
رقال مادها 
أضاخحت الخيل آذانا لصرخيته واه 1 هز بر عند ها عطنا 
تعشق الدرع مذ شدّت لفائفه وأبغض المهد لما أبصر الفرسا 
تعل الركض أيام الخاض به لماامتطى اليل الاوهو قد.فرس 
١‏ 
(53؟) قال فى استعطاف اللمغفور له توفيق باشأ 
كان توحه وسدهه الساحة الكترى وكير اذ وأفبت واحتت الكرأ 37 


و / 
رذ , 


وقف حاصّعا واستوهت الاذن والمكس قو لا وقبل ا لباب 0 عشرا 


لدى يأب --- الرأحتر: مؤمل ‏ صفوح عق ١‏ الزلدات "للتيسن) المدرا 


و 


مايكى ومولانى العز يز وسمدى وهسن أرضى آلاء معرورفه العمرا 
: 5 
انل كان أقوام على همولوا بأ فقد جاعوا بما زوروا نكرا 


5 














والأجار ومدح م مدحو | » ولكن و قصد وانصاف »© وخا ا مجو اولكن 
لس 


موصي 1 


ام 0 3 واي ان ول>. 0 »؛ وشكا الزمان 
6 00 © وهأ 00 من ممترعات 0 0 3 


والعجب أن طبيعة العصر الذى انها نأ فبه البارودى والبيئة الى نجه فيها ونوع 
لتعليم الذى قدر أن بوْحْدٍ به ؛ الى نحن :من 'شانا إن تطبع مثله عل كل هذا 
الببان : (ولكمنا الموهبة الالمة 0 الله من لساء من عباده . 


وإذا كان هناك أثر للخهد فى شاعرنة البارو ودى فن حفظه لشعر المتقدمين 


وتقليب نظره فى دواو بن كول شى, راتمم من أمثال فى : واس وأنى عام والبحترى 
والشر يف الرضى والمتنى بدايل معارضته الكثير " ن قصائدهم واخشاره الحد من 
شعرهم فى كاب ممتع يتألف من أر بعة أبحزاء ٠‏ وكان | كير معو أل إه عل طلب 
دواوين السابقين من الشعراء ونخرى صوء العبارة أستاذه وصد شه الشيخ حساين 
المرصفى الذى سبقت الاشارة اليه 
وللبارودى فى 5 هد|أ الباب من بتآن لا صما التاريح لكثير من رجال التار يم ) 
أولاهما : أنه انفرد من بين الشعراء فى مصر مبذو القوة زمانأ طو يلا غبرمشارك ولا 
مدافع . والثانية : أنه عل كاره وضر نهف كل فنزو نالكلاء كان م اشعره حدا 1 
7 قال الرارودى بصف لجرب : 
ولا بداعى القوم وادئيك القنا ودارت ؟ ممبوى عل قطما الحرب 
وزين الناس الغرار م . الردى وماحت صدوورا حا لوالعيبا الضرت 
ودارثت نا الأرض الفضاء 7 سينا وكأ سن أ 00 20 شر قت 
صيرت فأ حتى نجات ممنازها والنى صصررااتف م بي الطب 
غلب الوجد عليه فبكى وتولى الصبر عنه فشكا 1 4 م 
ويمى نظرة يشقى بهبا عله الشوق فكانت ميلك #/ . 
بالا من ظظرة ها كاربت ميبط المكملة د اخ / 
نظرة ضم عليا هدىه 3 أغراها وا 2 1 








ارم 2-7-7 
وسطع فى هذا الأفق جم جديد هو ا باشا » وكان شاعرا مقلا : 
كالطائر الغرد » لإ شدوالا اذا أثار تحاه مطلء مطلع القمرء أو حرك جواه عبير الزهر . 
وقد امتازر بظاهرتين : الاقلال © ورقة الك. م م حت لت نأل شعره هسل رقه 
ورشض حنانا ٠‏ عل أنه لم يكن عل فل هذه ارق 0 0 
لعبارة » بل كان متين الرصف منسجم القول . 


١ 18 '‏ و 
: ا تسا رودي ولا خولهة شعره ولا . حزالة لفظه . 


حم صدطة > 
بروج سمج “سسسب 


دحك 


وذلك أنه أ 0 مأ خاض اللارودى هن ايع وم م .بلق ف ال هن أهوال ول 


كان به أن يعرض ألشىء من هذا ؛ بل أن 13 ما به أن _بتنفث نما يعتاج ى صدره 


١‏ 1 ]م سه 4ه 
لام د دااء ا 11 انا 0 ْ 
و العدق مبد” الدا 0 لذى ةدم عليه الكلام ١‏ 
تف 8172 أساعيل ضرق ياشا قَْ رك 
5 . ين" لمر 
أقصر فؤادى 2 |" رى سنا فعة وللا دسا فعة ددا هنا كان 


ا ' و1 1ه 1 1 
ع الفؤاد الذى مما عر ذه زمنا حمل الصياية فق وحمل[* ل 50١‏ بكم 


2 31 . الكد ركس 

هل أ نخدت دا الوم هته من قبل أن تصبه الاشواق تان 
: مين 
5 
1 1 ا 0 ا 
شعى عليك قضيت العمارء ف الوصل نارا وق اطجرات نيران 
وقال قى التصوفك 

+ 0 1 وم‎ 1 ١ 
لأ زتسيا ابن “رق 0 هم نهنا عر 01 و إأتيدب أو‎ 
م‎ 2 : ٠.0 

-١ - 5‏ : 
32 موق عفولكٌ ى السموات العى_اد والارض سكرا حمأننا النار 

- 


- 
3 ١ 1 : 0 / 

ن عام الاسرار سحسبىق حدما عغى اذك يام 1 

كلد متف آل ,دا [| ألا تسددء 54 

بر ماك لورى جب ف م ززازل 

7) من قوله زر حجيه أبله : 

ّ دقصى ععى . أنحان يي يجار فى و يلمأ الى بطول : يب 

ادل سوج ىر في١‏ كتساتب معار ما وى الذى حصاته شناقى 
ع و 2 0 

460 3 ,, | إلى 7 

ويحرنق ‏ آلا ارئى لى. خيلهة لاعطاء من سرلتحق عطان 


اذا وزككث اطيال أناءهم فى واه فا (خوا بن البلن)ء 


0 








صب 18 الك 


وإذا كأ نالشعرقدظك ف الما" م |! لىقيام البارودى » فانه يذشمركتب الدب 
ودواو ين السابقين من الشعراء» وظهور شعر البارودى نفسه قد جعل شوى ولستد 
فى بعك أغراضه وسمومعانيه و حزالةلفظه» ومتانه صياغته » وتلا حم نسجه . ولكنة م 
17 ر بالثقافة الغر بية نأ رالشروظل » فى <ماته ء» محافط فذا على نبج الأدت القديم : 
اتحطاية وأنواعها 
لم تكن فى مصر فى مستهل ذلك العصر ( الملة اورت )امور الذى قبله: 
خطاية ولا خطباء » اللهم إلا خطبة امعة والعيدين سليخها أثمة المساجد من 





مدونات وضعت فيها سلخًا » وقل منهم من كان يضعها بنفسه ٠‏ وأ كثره كان 
سلوها فى الورق تلاوة . وأقلهم من كان حفظها » وهى عل كل حال خطب دبلية 
جمع بين حمد الله تعالى وتسبيحه وتفرده بالألوهية والشهادة برسالة خاتم النبيين عد 
صل التمعليه وسلم » وا خض عل طلبنعي ابكنة والفرار من عذاب النار بطاعة الله 
تعالى وضنت ١‏ نبى عنه من امنا كر والماث . فان كان هده االخحطب روعة فشن الدين 
وحذه) وخضوع الناس له ولسوقهم إلى ثواب الله وخوفهم من عقايه لا من قود 
الكلام ولا من براعة الالقاء . 

والواقع أنه لم يكن هناك محل لغير هذا النوع من انخطاءة » فان الأاسن فى 
ذلك الوقت كانت معقولة دسوء الح » والاسراف فى القهر والظم حتى لم .يكن 
ستطيع الصديق أن بناحى صديقه ولو فى كمسر داره فما عسل بالأسبا ل العامة إلا 
وشوخائف يترقب . هذا إلى أناللخطاية السياسية إتما تنضج وتؤنى كل ممارها فى 
ثورات وها إلنها من اجات القوء_ةاوالمد شي ة : وذلك 'لآن الترض متا حر باك 
الوا © وهو لا طلتتطادة إلا قى تل هذه الأجوال 


ولهدا م تعرف اللخطاية السناسية ق: مصر م أدهار طو يل إلا فى الثورة 


العراسية . وكان من حامل لوائها السيد عبد الله ندم » والشيخ مد عبده » وسعد 
زغلول باشا . 








بد (هو[ ندم 


ولقد قرت اللطابة وهان شأنب): بعد إذ أمدت هذه الثورة فى مصر » على 
أن هذا الفتور لم يطل كثيرا حي عاد شباب من المصريين مبتمون ؛وقفهم 
القوى فكانوا جتمعون فالأندية الشبيبة بالعامة فالأندية العامة يخطب فيهابعضهم 
0 ما 6 معهم من عيارات مضمح معالى الخربه م والوطشة 5 


وكا ا إإليا أخطب خطياء هذا العصر من عير نزاع مصطفى كأمل شأ المتوق 


سنة 9#78( ه (م.14 م) » طلاقة اسان» وتدفق بيانء وثيات جنان» وجهارة 
صورت ؛ وعذوية نيرة » و حمال وقفة 


ثم فترت الخطابة بفتور الشعور الوطنى ! إلى ل أن عفدت المعية الاشر بعة 
فكانت مالا لخطباء حتى إذا فارت فورة المصرءبن فى مطلع سنة 1419 ء ول 
الخطابة وشة عظيمة » وقام الخطباء ؤ فى كل مكان وعل رأسهم سعد زغلول. باشا ع 
وكان 1 جمع معانى الكامة 6 غبرمدا فعءعن ميكانالصد ارق الخطاية ولا منازع / 
ولقد ظل بعد ذلك يحخطب اللحطب د لبرلان وى غير البريلان حى 
توفى سنة وع"١‏ ه (/1411 م ). 
الخطابة المح نمه والاحماع.ة 
عناك تون اران من اللطابة غير اللطابة الديئة والسياسية اللي سه 
الكلام عليهما وهما الحطابة القضائية والاجاعية . 
ونعنى بالحطابة القضائية االخطاية فى الحا .من الخامين ورجال النيابة وهى - 
كذاك محال لاظهار البراعة » وتمتاز بأنها تعتمد عل المنطق والقانون والبراهين 
العقلية » وقدكان لانتشار انحا ك الأهلية فى مصر أثرعظيم فى رق هذا النوع من 


38 


الخطاية ه ومن 7 من تبغ بغ فيه من رحال القضاء امد فتح ى زغلول اشأ وحمل 


توفيق سعودى بك ين الال ثروت داشا ومن رحال انحاماة نقولا توما بك 
والسيد أحمد الحستى بك وأحمد اطفى بك . 

أما الطب الاجتاعية فنعنى مسا اللحطب التى تقال فى المشا كل الاجتاعية 
والاقتصادية قصدا إلى حلها وإصلاح فاسدها ».ومن أشهر من شهروا بها البييد 
حال الدء ن الأفغانى والشيخ مد عبده وأحمد فتحى زغلول باشأ 5 














تطور النثر 
لى مققدم الملل الفرنسية كان أباخ هم النثر الف 2 مهما كأن 'الغرض الذى 
يعقد له | لام مصرونا إلى ين 0 ة بكل ما تمأ للكاتب من الحسنات 
اليد بعة ه املتزما وا || سج ف اهل حال بحسبه أن يتم ل له هذا القدر من الصناعة 
فلا نعنيه مأ ره هذا التكلف مه م فى فى المعالى وضعف فى 8 الألها 02 . و|| لعا" 
فى هذا أنه فى ذاكالعهد كانت قد نضبت المادة العلميةااتى تفتق العقل © وتفسع 


و أآزمنءأء ا ل ا الم 4 
فى المذارك ٠‏ ومجل عل النفس صورة حيحه لما جر ى فى احكباة ٠.‏ نصضاف الى 


مباشرة فكان - بم باأبديعيات وأحاب الندعمات أمما أهتَّاء 
ولقد 0 2 لت السجم المنزلة الأول إلى أو اسط حم اسماعيل » حى لقدكانت 
الأوا ض الرمعية ) والمنشورات ١‏ د وريه بلتزمفمما || مس2 » عدر مأ سلعءة دجلل الكان : 


تح 
فلما عثت معاجم اللغة وكتب الأدب القدعة بالطبع وباهتام عض المتأديين مهسأ 
وص أجعتج ها اسل النثريدخل فى طور جديد . على أن هذا التطور عناصر أخرى 
0 مع إحماء لدت القديم : أهرها ور ال بالأدب الغربى : 
0 اليثر بالاادت الغرين 

و إذا كان النثرقد مأ ناثر إلى حد بعيد باحياء الأدب العرنى القدم » فلقد نا 
كذلك بالأدب الغرى إلى مدى غير قصير . ولقد 1 أننا تلقمنا حضاربنا القاعة 
عن أوربا يمن جمء بهم الينا من أساتذتها و يمن وفدوا إلى بلادها من طلابنا . 

نعم ؛ لد كانت العنايةفى هذا الباب مصروفة أو إلى درس العلوم والفنون 
للقيام بالحاجات المادية هذه البلاد التاشئة » فلما أدركت مصر من هذا حظا يقوم 
بعض القيام سد هذه الحاجات حعلت ته إلى وسائل الحضارة من اكهة الأدسة 
أنضاء فأقبل القايل في عهد اسضماعيل ثمن تعلموا لغات الغرب عل دراسة آداءه 
فى محختلف أنواعها “جم إلىالعر بية كثير من كتبها ف الأبوا الختلفة » فكان 
لهذا أثرفى الأدب العريى عامة وق ى النثر الفى خاصة , 





ت##و| سدس 

عل أن الاقبال على درس الدب الغرن جعل استد عل الزمن ؛ حتى رد 
له عدد غير قليل من المصر بين يطلبونه بباعث من أنفسهم » أو بتدريسه لم فى 
المعاهد المصرية » أو بايفاد الحكومة لم إلى بلاد الغرب فى طلبه . وكاما قويت 
هذه الحركة ازداد تأثر النثر الفنى بالأدن الغرى حتى بلغ ما بلغ اليوم . 

وكانت أ كبر مظاه هذا التأثر : )١(‏ أن دخلت عل العربية صيغ جديدة 
وتعبيرات لم تؤلف من قبل »© وذلك إما لاصابة المعاتى الطريفة وإما بحم تأثر 
الكاتب بالأسلوب الأجنبى وخاصة إذا لم يكن وافر الحصول من فقه العربية : 
مطبوع الماءكة على أساليمها ؛ )١(‏ جعل المقام الأو ل للمعبىلا للفظء (م) الاقتصار 
منه عل ما ريؤدى المعنى و يصيب الغرض المقسوم » (4) تناولالموضوعات وال أشخاص 
بألوان من التحليل لم تكن معروفةمن قبل» (ه) تطور طرق النقد الأدنى واتساع 


دائريهة فى ضيط ودقة واحسان ه 


وهو الذى بطلب ره تقر بر حالة ا جماع.ة 3 ماو أ" أصلاسح نأحية من نو أحجى 
الحاة العامة . 
ومن أعرف من اء فوأ من كادنا الاجتاعين : الشيخ عد عبده وقامم بك 
أمين المتوق سرّة م ١‏ هزمءةا|١‏ م ) وأحمد فتحى زغلول باشاوالد كتور يعقوب 
صروف المتوفى سنة و١‏ ه ١9181/(‏ م ) . 
نثر الصحدف 


أما ثر الصحف فأول شروطه تعمد السهولة فى اللفظ وعدم ااتعمق فى 


المعانى » لأنالصحف إنما تخاطب الماهير أولاء فاذا هى ارتفعمتعن أفهامهم : 
وجاءت بالغر بباعمهم 0 ,يتحقئق الغرض المطلوب مها 0 وان كلترى أن لغة )2 الممللات «( 
العلمية والأدبية أحزل وأرصن من لخة الصحف غالبا » يا أن معانيها أعل ومنطقها 











بم عم 8[ عم 
أدق وأوق . وذلك لآن نلك , الات » اعما مر ج لخاصة ومر. يلونهم من 
أوساط المتعامين أما الصعحف السباسية فانما حرج للجمهور كله 3 فكان 58 
عَلما أن نأ طموبم على فدرهم . هداأ إلى أن الصحفى الدذدى نصدر الصحيفة كل 
توم مه ليس ديه 5 0 لوقت لتر بدن ) الكلام والتأنق ف لا 7 واذ كاء 
)0 الل" ع( م : 
وهذا النوع من النثر قد بدأ كذلكفى ضعف اللغة ذعيفا ركيكا فا زال يتدرج 
فُْ رشة رق الأدبت العربى خحى بلع هذأ ا موضع الذى ترأه قُّ صحف اليوم . 
ومن أقدر من عرفوامن كاب الصضحخف من أول نموضما وعضر اسماعيل 
)١(‏ أدب اماق المتوى سنة ١.‏ ه (8941م١‏ م) وكان شاعرا أدساتولى 
اللافشماء ااصحفى ف حريداته وهم سر قّ عهل الحديواماعيل ويكأن أه ىُّ الصحافة 
بومكد شأن 5 ور شهدم أسلو ره . ولطف أساشماده : 0 
2 لق سس و نشاره تقلا نان 
(» - سم) سل تقلا المتوفى سنة 1١٠٠:‏ ه ( 184117 ( لساره تقلا باشا 
المتوفسنة "1 ه ( ١401‏ م ) وكان كلاهما مثلاقويا للالشاء الصحنى فى 
ذإك العصر المهيد إل غراض بالمقدمات الفلسفية الطو له والسذ 0 
مجاهي واصم 0 ن الاداء 
سرع 0 وقد تقدم ك أنه كان أخطب خطياء عصره »وقد 
الجمهور بمافما م * قلعتلا برسإه قّ شلة وحماس 4ه 5 حبى سن قّ مر 
ألو ١‏ الائيا عبزا من ساي الأساابب : 
ره( الشيخ على بوسف المتوفى سنة 109 ه (1418م) وهو وإن لم يكن 
يعرف شا من اللغات الاحنية 5 ولا حرج من تعبله.ه ومطالعاته بقسط كبير من 


العلوم |الحدنثة ) قهل اسئغى لسلدة نفسه وقوة ذ كأنه عن لكان . ولد عاش طول 








حت ١‏ 0846( تسم 
حياته الصحفية رجل كفاح ٠‏ وكان له من قوة البدمهة وحضور اججة وسطوة القلم 
قا قرع قفن مدن عاصروه دن صقوة الكاتبين 5 وله كزلك سلوب إلشانى 


عرف من بين سائ رالأساليب 


الثثر الفنى 
اله ثر الفنى هو أقدم أنواع النثر لذن عهاء العرب بالصنحافة حديك © 3 
أنهم 1 عا لوأ اأبيدوث الاحتاعية اله قُّ العصور الخ ,: 


والنثر الفنى يحتاج إلى خلال : منها تحصيل قدر صالح من مفردات. اللغة 
واطلاع عل لاغات العرب والسابقين من أهل البنان قُّ أشعارهم وخطبهم 3 
ورسائلهم وكتمهم 0 ما بنطوى عليه اكلام من 
نوادر الأدب د وأسرار أ بان 35 ومم نا 0 ل أل لنفس بادراك م ف العلم مدن مال ٠.‏ 
ولقد كن الثر الفى قى صَدْرّ هذا العصر الذئ؟ تحدت عنه متعفاء ا كانت 
أغراضه متقصورة عن 2 ور 1 0 0 م( وسىوء من 
الفط 
هنا دوا من 5 دهم أخذ برق حتى باغ المنزلة التى ثراها اليوم .. 
ومن أعرف 52 عرفوا مط اها ر الأدسن من عهد باعل إلى الان 
0-6 يرا أل رحهه ألله“* ٠‏ : عنك لله باشا 5 ى ١١‏ 'والشيخ حسان المرصتى والشيخ 
(1) ب : 


كع ارك والأنطار سا جحمة 0 » وعسا 5 دام بخيلها ورجلها © والسياء متلفعة 
أذيال السحاب » وكأن الشمس ذافت من الطل فوارت با جاب » وابخو مك الرداء » عنبرى الأرجاء» 
كأنه وعايه ثوب الغم مر ور» قد وجل من صولة البرد فلس فروة السمور » والغام علّالأفق بكلا كلدوقد 
هر من اليرق: بض مناصله » ونشر فى ابحو طراف مطارفه » وجاد على الأرض بتليده وطارفه » وثقلعل ‏ 














ال كا 


على الليى والشيخ مهد عبده وابراهى بك المو يلحى وابراهم بك اللقالى والشيخ 
برهي اليازحى والشيخ أحمد مفتاح والشيخ عبدالكريم سلمان وحفنى بك ناصف 


سس كاهل المواء كالطير بل جناحه بالماء » وقرب حتّى كاد يمسك باليدين » ويعتصر بالراحتين ؟ والبرق كأنه 
عا مذقة يدر رق > آر عدت بذيية تقد رطفا © دارط تلد زياج دنابر المطاتت نا 
والطير يتلو سطور الندى فى طروس الثرى فيملها » و يطرب بأفنان الألحان أفنان البات فيعليها ويئنها » 
ر قرأ عل رءوس الأغصان أوراده الحساك فيقرمباأ ورقبا ع ووس السياء 57 نسمأم 1 حئوب 
الشقائق فيصمها ويدمها » والريج تسم أخلاف الفائم فتمرنها © وترضع بدرها بشات النبات فى جور 
لاض ا 6 وتسم دده تمان التضيان لله هقوذا ق تراقيا أودنوظ فى أثاقبا ٠‏ وكان 
الحرخاف من بنادق البرد ومدافع الرهد نفر الومصر ونواحيها » وأصبح تزيل من فيا لكرم أهلهاء ركان 
غيرها حلت عليه فل تقبله عندها صا © أ وخلطل الئاس ق سات الفصول فظو! شناها صيا 


وكتب الشيخ مهد عيده فى وصف نبج البلاغة : 

أوفى لى حم القدر بالاطلاع غلى كاب نبج البلاغة صدفة بلا تعمل + أصبته على تغير حال وتبلبل 
بال » وتراحم أشغال » وعطلة من أتمال © لخسيته نسلية » وحيله التخلية » فتصفحت دغض صفحابّه 7 
وتأملت جملا من عباراته » من مواضع مختلفات » ومواضيع متفرقات » وكان يخيل لى فى كل مقام أن 


حرو با شبت »© وغارات شنت © وأن للبلاغة دولة والفصاحة صولة » وأن للا وهام عرامة ٠‏ 


وأن مدبر تلك الدولة و باسل تلك الصولةة » هو حامل لواها الغالب » أمير المؤمنين على بن أنى طالب © 
فى الم يعمره من المعانى أرواح عالية » فى حلل من العبارات الزاهية » 'تطوف مل النفوس الزا كية ع 
وتدنو من القلوب الصافية ٠‏ 
وكتب المرجوم حفنى بك ناصف إلى #ماحة السيد توفيق البوبى 
كان الى السيد السند ولا أشمه ابلواب عنه فذلك مالا أنتفاره منه > وانم) أسأله أن ينشط الى 
قراءنه » وََْزل الى مط لعته » وله الرأى بعد ذلك أن يحاست نفسه أو رْذبا : وى علما أوها ٠‏ 
.- . ما 1 5 


فقد تنفع الذ كرى اذا كان مجرهم دلالا فأما إن ملدلا فلا نفعا 3 








واه ل 


زرت السيد ويمل الله أن شوق الى لقائه » كرصى عل بقائه » وكات بشهوده كشخين بوبعوده » 
نقد بعد والله عهد هذا التلاق » وطال أمد الفراق » وتصرم الزمان » وأنا من ريته فى حرمان » فسألت 
عنه فقول لى أنه خوج لتشييع زائر » وهو عما قليل حاضر » فانتفارت ربحوعه » وترقبت طلوعه » ول أزل 
أعد الحظات وأستطيل الأوقات ؛حتى بزغت الأنوار » وارتح صحن الدار» وظهر الامبتار م دعر 
الزؤار » وجاء السيد فى مركه ع وجلالة محنده ومنصيه “ فقمنا لاستقياله » وهيئمنا يكاله » هي بتعرف 
وجوه القوم حتى حاذانى © وكبر على عينيه أن يرانى » فقادرنى ومن لل سارى » وأخذ فى السلام على 
جارى » وجرالسلام 00 ودر القعود ا وأنا فى هذه الحال أرهم جارى انى فى 7 بك دأشهر 
لئاس أن شدة الألفة سقط الكلفة ؛ وص اليد يعد ذلك من ماك لاف مات ومن الر نس أنه 
لم ستدرك مافاتث ١‏ 

رون لد ]رول موعيرًا كلام مل اذا حرام 
وكنت أظن مكانق عند السيد لا نكر » وأن عهدى لديه لايذفر» فاذا أنا لست فى العير ولا فى النفير؛ 
وغيرى عند السيد كثير » وذهاب صاحب أو أ كثر عليه سير .. 
ومن مدت العليا اليه بميئها فأ كير انسان إدنه صغم_مام 
ولا أدعى ألى أوازى السيد صانه الله فى علو حسبه أو أدانيه فى عليه وأديه » أو أقاريه فى مناصبه 
ورئبه » أو أ كثره فى فضته وذهبه 6 وانما أقول شن للسيد أن ييز بين من يزوره للسلام » ونأ نيد جامعة 
الاسلام » وأن يفرق بين من يتردد عليه استذلاصا لخلاص »> ومن يتردد اجابة لدعوة الاخلاص » وأن 


لا ستبه عليه طلاب الفوائد بطلاب العو ايل : وقناص الشوارد . نقباء | موا لد 3 وزناة ارق 4 





بأر باب الحرف 
)5 لات صاسب طاجة - :ولا كل من" قابات سائلك العرقا 
قارب حمسن عند السيد أن يغضى عن بعض الأجناس » فلا يحسن أن يغضى عن بيع الناس + 
والا فلباذا طوف علل بعض الضيوف » و يحيهم بصنوف من المعروف 00 
ولا أروم ممدالله منزلهةه غيرى أحق مها م اذا راها 
واما امون ضتى ع المهانة والضعة ».ولا أعرضيا للضيق وق الذننا مسعة 
وأ كام نفسى إثنى إن 91 وحققك لم نكم على أحد بعدى 7-3 
فلا يصعر النيد من خده © ققد رضيت بما ألزمى من بعده : ولا يشش بن عبت » فهذا فراق ب 
و ينه » وليئخذنى صاحبا من بعد » ولا يكلنى الا يوم الوعيد ٠‏ 











مو( سا 


استقيل عيدا » وى إذا أصاب » وشيعته السللامة اذا غاب » وقدوما مباركا اذا آب»ء و بالرفاء والبئين 
اذا أعرّس و بالطالع المسعود اذا أنجب » ورحه الله اذا عطس > ونوم العافية اذا نعس » وحم تومه 


اذا أاستقط © وهئيئا اذا شرب 6 وماشاء أله اذا رك » ونيم صيأ مه اذا انشحر الفجر » وسعد مساؤه اذا 


ل 6" , 1 2 - : - 2 3 3 7 
أذذالعصر» وب ب اذا ثر» ولافضفوه اذا شعر وأجاد وأفاد اذا خطب » وأطرب وأغرب اذا كتب > 


ََ 2 
واذا ُُ اليرت حا هار ورا ٠‏ واذا امسر حنارن فسعيا مشكورا والسلام " 
و 1" 5 0 


وكتب السيد مصطتئ لطنى المنفلوطى المتوفى سنة 1١41‏ ه( 4 47 ام ) فى السعاده : 
فى" 


اطلب السعادة فىالمقول والغابات ء والسهول وايفيال ؛ والأغراس والأشمار والأوراق والأمار» 
والبحيرات والأنهار» وفى منظر الشمسن ظالعة وغار بة ء والسحب مجتمعة ومتفرقة © والطيرغادية ورانحة » 
والنجوم ثابتة وسارية » وأطلها فىتعهد حديقتك » وتخطيط جداوطا » وغرس أغراسها » وتدذيب أشجارها 
وتنسيق أزهارها »وق وقوفك عل ضفاف الأنمبار» وصعودا» الاقم ابخيال» واتحدارك الى بطون الأودية 
والوهاد » وفى اصغائك فى سكون اللبل وهدوءه الى خر ير المياه » وصفير الريياح وشيفيت الأوراق 2 
رصرير الحنادب » ونقيق الضفادع “وأطلها فىمودة الاخوان » وصداتة الأصدقاء» واسداء المعروف » 
وتفريح كربة المكوب » والأخذ بيد الباهن المكوب » فتى كل ٠ظر‏ من هذه المناظر 6 أو موقف من 
هذه المواقف * جمال شر يف طاهى ستوقف النفار » و نستلهى الف و ستغرق الشعور © و يى ميت 


النفس والوجدان » ويمملا فضاء الخياة هناء ورغدا ٠‏ 


الطب الاميردٌ ‏ زقءؤ -54؟ؤز- ...1[ 








